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هذا الكتاب 
يضع بين يدي القارئ 
الملامح الرئيسية للممالك الإسلامية في بلاد السودان الشرفي : نشوؤها وتطورها 
ومقوماتها .وما اقتران نشاتھا بالهجرات العربية إلي سودان وادي النیل إلاتعبيرا 
عن غلبة الاسلام والثقافة العربية . وبعض هذه الممالك »كما ينافش المؤلف - ما هي 
إلا امتدادا لتكوينات سياسية قديمة اكتسبت با لاسلام السند الروحي والثقافی: 
ودانما مايبدأ هذا الاقتران بظاهرة تتكررفي الروايات الشفاهية ؛ يسميها المؤلف ظاهرة 
الغريب ايم 
يمهد المؤلف لحديثه عن الممالك الإسلامية بدخول العرب وانتشار الاسلام في البلاد: 
كما يتحدث عن دور الفقهاء والمتصوفة؛ وكيف تفاعل هؤلاء المهاجرون مع مقومات 
ومكونات الجماعات الحلية شم يناقش قيام مملكة العبداللاب وس لطنتي الفونج 
والفورومملكتي تقلي والمسبعات : ويختتم المؤلف حديثه بمناقشة دور الإسلام 
ممثلاً في الفقهاء والتصوفه وكيف أدى استيعاب كثير من شعوب السودان الشرقي 
للإسلام لخلق نوع من التماسك والترابط بين تلك المجموعات ؛ وأسهم في بذرنوى 
بعض القومات الأساسية لوحدة وطنية وسياسية أبقي وأشمل من تلك الممالك نفسها. 
يعتمد ال ؤلف في هذا الكتاب على دراسة تجميعية وتحليلية للروايات الشرقية 
التناقضة والصادر التاريخية النادرة وكتب الرحلات التي لاتخلو من الاضطراب 


وهكتابمثل الکتاب شر PE‏ لاغنى عنه لكل باحث أومهتم بقضايا تاريخ 


السودان أوهويته الثقافية . وهده هي الطبعة الخامسة لهذا الكتاب الذي مازال 


يحتل موقعا مرموقا في المكتبة السودانیة. 
دارالسداد للطباعة 
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مقدمة الطبعة الخامسة 


يسعدني أن أقدم الطبعة الخامسة من كتاب مقدمة في تاريخ الممالك 
الإسلامية في السودان الشرقي الذي نفدت طبعته الرابعة منذ بضع سنوات. 
بعسم التاريخ بمعهد البحوث والدراسات العربيةء التابع لجامعة الدول العربيةء 
والكتاب بصورته الحالية يمثل الخطوط العريضة لدراسة أعمق وأشمل عن 
تاريخ الممالك الإسلامية في سودان وادي النيل كنت قد بدأتها منذ أربعة عقود 
من الزمان . وقد تمكنت بحمد الله من جمع مادة وفیرہ حول هد ا الموضوع آمل 

أن يري بعضها النور قریباً . 
هده الطيعة الجديدة لا تغييرا جوهريا في من الکتاب و انما 


وقد انت هده الطبعة بات الأستاذة کلثوم فضل الله تصویباً وتنسيقا 


علي جهاز الكمبيوتر فلها الشكر والتقدير . كما لا يمونسي ol‏ آشکر الفنان 
التشكيلي الأستاذ الدكتور راشد دياب الذي زین بريشته غلاف الكتاب فازدان 


به رونقا. 
وإنى إذ أشكر من ألحوا على فى إعادة طبعه. آمل أن یجد فيه القاری الفائدة 
المرجوة. 


بري الخرطوم 
الثلاثاء Yo‏ جمادی الأول ١٤٤٠ھ‏ 


۷ أبريل ۲۰۱۲م 


تمهيد 

'شهد مطلع القرن السابع الميلادي مولد دين جديد بزغ فجره في بادية العرب 
في الحجاز على يد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي واجه قومه 
من cipal‏ ثم واجه العالم كله ممثلاً في الفرس والروم. فاصطدمت الدعوة 
اجتزأت من الروم الشام ومصر. وتوغل الاسلام شرقاً فاکتسب آتباعاً جدداً من 
الهند والترك. وسار غرياً حتی بلغ ساحل بحر الظلمات. وکانت ممالك النوية 
المسيحية وبلاد البجة وما وراءهما من شعوب. وهم جیران الحجاز ومصر. من 
آوائل الأمم تأثراً بالاسلام. ولکن بالرغم من تعدد الروافد التي تسریت منها 
الوثرات الاسلامية وتتوعها فإن تحول السودان الشرقي إلى "دار اسلام" كان 
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نعنى بالسودان الشرقي المنطقة الواقعة جنوب مصر والصحراء الكبرى والتي 
تمتد حتى خط عرض ۱۰ أو ۱۱ شمالاً وتمتد من البحر الأحمر حتى إقليم 
دارفور في الغرب. وبعبارة أخرى نفس الأقاليم التي تكوّن جمهورية السودان, 
عدا بعض الأجزاء الجنوبية منها. وتعود صلة العرب ببلاد السودان الشرقي إلى 
أزمان بعيدة قبل ظهور الاسلام. فقد عبر بعضهم البحر الاحمر. رغم عسر 
ملاحته. Lille‏ للثراء أو بحثا عن الكل و شق آخرون طريقهم عبر صحراء سيناء. 
تشهد gle‏ هذه الهجرات الأخبار التاريخية والًثار الحميرية التي أکتشفت في 
ماف een‏ گیا CaS Sy‏ کرد نس gost‏ عات ااا GAS‏ غامر ]لذن 
تتحدث لغة التقرى " Tigre‏ "وهي لغة سامية. وإزدادت تلك الصلة أهمية Licey‏ 
بظھور الإسلام الذي أعطاها السند الروحي والمادي فتدفق العرب في أعداد 
كبيرة حتی وقفوا على آبواب النوبة والبجة. وعقدوا معهم الهدن والعاهدات. 
وتحت ستار تلك الاتفاقیات توغل التجار العرب حتی بلفوا سویا. وفي بطء 
il gai‏ خن رون کھ لوسرو اتد مل اتصردات وماق ی با 


ونوبة وعنج وغیرهم. فعايشوهم واختلطوا بهم مصاهرة واسترقاقاًء واستغلوا 
ge Utils‏ ظریق الام حى ما لانقيسهم فوراالرظائت الق اة فى 
مجتمعهم الجديد ونشروا الإسلام بين المجموعات المسيحية والوثنية من سكان 
السودان الشرقي . 

ولا كان لكلمة "عرب" التي ترد كثيراً في هذه المقدمة أكثر من معنى فلا بد 
من ذكر معانيها في شيء من التفصيل. ولعل آول معنى لها هو العربي ساكن 
الجزيرة العربية عند ظهور الإسلام سواء أكان هذا العربي من العرب العارية أم 
العرب المستعرية. ويبدو أن الميزتين اللغوية والعرقية كانتا من آهم خصائص 
العريي في ذلك الحين. وهذا لا ينفي أن بعض من عرفوا بأنهم عرب مثل آبناء 
الأفراد الذين وفدوا من آفریقیا واختلطوا بالعرب الأصليين اختلاطاً كاملا 
اكتسبوا العروبة بالمصاهرة أو الثقافة. وهذا المعنى الأخير هو الذي وسّع مفهوم 
العروية فعندما نقل الحاربون العرب الدين الإسلامي عبروا حدودهم التقليدية 
واختلطوا بالشعوب الفلوية. استمربت تلك الأمم وتمثلت الثقافة العربية 
والاسلامية. فهؤلاء الستعربون لم یکونوا عرباً اصلاً وانما هم عرب بالولد 
وعرب بالثقافة وعرب بالوجدان. يستوي في ذلك من استعرب من الفینیقیین 
وقدماء الصریین والبربر. فإذا انتشرت العروبة بين النوبة أو غیرهم من 
الشموب التي تسكن السودان الشرقي, وتفهموا ثقافتها وضعروا آنهم جزء من 
حضارتها وترائها فان هذا يؤهلهم لیصیروا جزءاً منها. ولکن اختلاط العرب 
وتزاوجهم من نساء النوية وتمثلهم للنسب العربي لا يجعل منهم عرياً خلصاً من 
ناحية عنصرية أو عرقية كما یتوهم البمض, بل هم نوبة أو سودانیون مستعربون 
إذا جاز هذا التعبیر. 

لعل ما ذهبنا إليه یتفق مع مفهوم العروبة في نظر الاسلام الذي جاء في هذا 
الحدیث الشریف الذي رواه الحافظ بن عساکر بسنده إلى مالك عن الزهري عن 
آبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء فیس بن مطاطية إلى حلقة فيها سلمان 


الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي فقال: هؤلاء الأوس والخزرج قاموا 
بنصرة هذا الرجل فما بال هؤلاء S‏ فقام إليه معاذ فأخذ بتلابيبه حتى أتى به 
ls, ut‏ الله clus aide‏ فا خیرم بمقالقه: ple‏ رسولن cles lll‏ الله dls‏ 
رسک و روا ی تن این و ا اه ees‏ 
وآثنی عليه ثم قال: يا آیها الناس إن الرب واحد وان الأب أب واحد. وإن الدین 
دين واحد. ألا وان العريية ليست لکم باب ولا al‏ إنما هي لسان. قمن تكلم 
بالعريية فهو عربي. فقال معاذ وهو آخذ بتلابیبه: ما تقول في هذا النافق؟ 
فقال: دعه إلى النار. قال: فکان ممن ارتد فقتل في الردة" (۱) 

لا وضحت غلبة الاسلام وشیوع الثقافة العربية وانتشار القبائل العربية في 
أجزاء كبيرة من السودان الشرقي. ظهرت ساسلة من السلطنات الاسلامية التي 
امتدت عبر هذه الأقالیم في الفترة الواقعة بين منتصف القرن الخامس عشر 
ومنتصف القرن السابع عشر: وهي ممالك العبداللاب والفونج وتقلي والسبّعات 
والفور. 

وکانت آولی هذه الم الك ظهوراً هي مملكة العبداللاب() التي نشأت في 
الجزء الشمالي من السودان الشرقي مهد بعض الحضارات القديمة العاصرة 
لعهد الاسرات في مصر ومرکز الثقل الحضاري والسياسي في عهد علوة. وقد 
تعرضت هذه المنطقة إلى قدر کبیر من النفوذ العريي ممثلاً في استقرار 
مجموعات كبيرة من العرب قیها ومن ثم تمت الغلبة فیها للثقافة العربية. وقد 
فا لیا ادها مه سر اترک الترصض2 العامة أن یلص امه الندونية 
والروحية ly‏ تکون مصدر إشعاع اسلامي وحضاري لباقي آقالیم السودان 
الشرقي. فما أن تم لهذا الاقلیم الصدارة الثقافية والدينية حتی بدأت هجرة 
العلماء والفقهاء ورجال الطرق الصوفية الی الناطق حديثة العهد بالاسلام آو 
الواقعة على آطراف دار الاسلام ولم تبلفها الدعوة الحمدية سواء أكانت في 
داخل تکوینات سياسية في السودان الشرقي pl‏ في خارجه. ویعبارة اخری فان 
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معظم من حملوا الشعل كانوا جيلاً جدیداً من المسلمين: من النوبة المستعربين 
وأمثالهم: من الركابية أو البديرية أوالمحس أوالجعليين. 

إن إقتران نشأة هذه الممالك الإسلامية بهجرة العرب إلى السودان الشرقي 
وانتشار الثقافة الإسلامية دفعني لأن أركز ملاحظاتي على نشأة تلك الممالك 
وتطورها مستهدفاً إبراز مقوماتها الأساسية ومعالها الرئيسية في حدود ما 
تمه تر ایت الشفوئة الا Broo‏ وا لاد ال از نة التازرة وكني الرحاذت 
التي لا تخلو من شيء من الاضطراب. 

ورث بعض هذه الممالك تنظيمات أو عناصر سياسية وحضارية قديمة فمن 

لالات رت عاف بيس اعضو هنزو من يانه ال و 
العظليمات لاه اھ tree‏ فى mere re yey cre‏ سم oiadi Pye‏ 
على يد الفونج, الذين أنشأوا مملكة في جنوب الجزيرة. اتسعت دائرة التكوينات 
السياسية الأولي في إطار حکم شائي of‏ حلف عبداللابي فنجاوي. والفونج لا 
یمتلون مجموعة قبلية خاصة بل الراجح آنهم صفوة آرستقراطية حاکمة. ومن 
هذه المالك الفور الذین ورثوا تقالید الحکم التي خلفها الداجو والتْنْجُر ولکن 
الأسرة الحاكمة تنتمي إلى قبيلة الفور. آما ملوك تقلي فیمثلون مجموعة قبلية 
ذات تقلید سياسي إتخذت من إحدى جبال النوية منطلقا Lg!‏ ویصعب وضع 
المسبّعات في واحد من هذه التقسیمات. ولعل سبب فشلهم في إقامة مملكة لهم 
أنهم لم يرثوا تنظيماً سياسياً ذا كيان محدد بل ظلوا يمثلون طموحات أسرة 
تسمي لانشاء مملكة في آواسط کردفان وتومل آن تسترد عرش آبائها الفور. 

زيما كانت هذه المالك الاسلامية [ٍمتداداً لتکوینات ساس قديمة ولیست 
صورتها الجديدة الا تعبیراً عن غلبة الاسلام و الثقافة العربية. ولعل في تکرار 
ظاهرة قدوم رجل غريب حکیم من منطقة متحضرة خير دلیل. وظاهرة 
"الفریب الحکیم" تتواتر في الروایات الشفهية التي تؤرخ لنشأة معظم تلك المالك 


فهو "عربي أو مسلم" 'فرداً كان أو جماعة یتزوج من أسرة Old‏ رئاسة ثم يرث 


أبناؤه الملك. ویعتنق الزعيم المحلي الإسلام وكذلك أهله ويكون ذلك بداية لتوسع 
سياسي أو لخلق أحلاف أو لتنظيم الهيكل الإداري القديم واستفلاله بصورة 
أفضل. ويكون ذلك منطلقاً للاتصال بالعالم الخارجي وتنشيط التجارة 
الخارجية. وقد كانت الاستفادة أو السيطرة على التجارة الخارجية واحدة من 
المقومات التى ساعدت على توطيد أركان هذه الممالك. 

ليس قصدي من هذه الصفحات أن أقدم دراسة تفصيلية لتاريخ الممالك 
الإسلامية في السودان الشرقي بل أن أنبّه القاری العربي عامة والسوداني 
خاصة لأهمية هذه الحقبة في تاريخ السودان. وأعتذر للقارئ أن ضيق المكان لم 
يسمح لي بالتفصيل والتتبع والاستقصاء لكل مظاهرها. بل ركزت على العوامل 
التی ساعدت على قيام تلك الممالك واكتفيت بالإشارات العامة لما سواها آملاً أن 


أعود إليها في دراسة أخرى. 


هوامش التمهيد: 


)1( ابن عساكر: 1۵۰ - دلني على هذا الحديث الشريف أستاذي وصديقي الدكتور 
عبد المجيد عابدين رئيس شعبة اللغة العريية بجامعة القاهرة فرع الخرطوم وله 


شكرى وتقديري. 


(Y)‏ تتکون هذه الكلمة من ثلاث مقاطع: عبد اسم الجلالة. الله وآب. والقطع الأخير 
من أصل بجاوي أو تبداوى ومعناه dy aul‏ فرع قبيلة أو آل. فال عبد الله هم 
العبداللاب, رهه الأسزة ال انف جدها ملك تیدا تارب والنسبة الى بجت الله 
عدا إذا اوا سان الال ys aay‏ فتاه الف انی عل انتا saue‏ 
دون شدة- ولعل الرسم الذي یوافق النطق هو عبداللاب وھو ما التزمت به في هذا 
الکتاب . 


لفصل الأول 
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هجرة العرب 
cpa! |‏ 
السودان ا 


هجرة العرب إلى السودان الشرقي 


قو كاذل ارو اع الع کک ف العرى مس اها میت اترڈ 
إثر هجومهم على دنقلا في عام (107-701م) تسرب العرب جماعات وأفراداً 
في یسر وبطء إلى بلاد البجة ومملكتي النوبة (المقرة وعلوة) المسيحيتين سعيا 
وراء المرعى وطلباً للتجارة. وكان توغلهم هذا عن طريقين آساسيين:() آولهما من 
مصر عن طريق نهر النيل وثانيهما من الحجاز عبز البحر الأحمر عن طريق 
موانیْ باضع: وعيذاب وسواكن التي كان منشؤها وازدهارها متصلاً إلى حد ما 
بهيمنة العرب والمسلمين على مناجم الذهب والزمرد في الصحراء الشرقية أو 
ماعرف بأرض ال معدن واشتغالهم بنقل البضائع الهندية والحجيج بين تلك الموانیْ 
وصعيد مصر.(") 

وق causal‏ الغرب لعو ارس اق تح عجن الله بن عبت ‘peal‏ 
العمري AYS- A00)‏ م) في توطيد نفوذ العرب السياسي تحت فيادته. وريما 
وضع بذلك نواة آول إمارة عربية في أرض العدن. وبعد فترة تمكنت قبيلة ربيعة 
بزعامة بشر بن مروان (PAET)‏ الذي اشتهر بصاحب المعدن من بسط نفوذها 
ع REA Ge st‏ يمع آن SSS‏ مع فال مر وين 
وتصاهرت مع القبائل البجاوية ولا سيما الحداربة. فمكنت لنفسها بين البجة 
بفضل نظام الوراثة عن طريق الأم الذي كان متفشياً في أجزاء كبيرة من 
السودان الشرقي. وفي نفس الوقت استقر فرع آخر من رييعة في المحدثة 
بالقرب من آسوان. محاولاً بسط نفوذه على الریس, أي الجزء الشمالي من بلاد 
النوبة. وعلى أثر خلاف بين الفرعين استطاع زعيم الفرع الٹانی, أبو عبد الله 
محمد الشهور بأبي زید بن بشر ot‏ یجمع شمل الفرعین. وازدادت بذلك قوتهما 
Aaa‏ اکن ارذ آہر اناوت الله أن تس عم ا تاش امن 


۱۷ 


عندما قبض على الثائر الاموي آبي ركوة الوليد بن هاشم ol alse‏ الحاكم بآمر 
الله الخلیفة الفاطمي (۹۹۷ - ۱۰۲۱م)؛ وغلع علیه لقب کنز الدولة ...وق 
إغداق ذلك اللقب على زعیم ربيعة تقدیر لجهودات تلك الأسرة العربية واعتراف 
ضمني بمکانتها السياسية. ولم يأل gis‏ الکنز lige‏ في بسط نفوذهم على آرض 
الریس فاصبحوا قوة محلية یمتد بھا؛ واستطاعوا عن طریق المضاهرة('امع 
التوبيين أن یبسطوا نفوذهم على الجزء الشمالي من بلاد الثوبة: وتمکنوا من 
مصاهرة البیت LULL‏ في دنقلا ممهدین لأنفسهم إعتلاء عرش النوبة بعد أن 
آضعفته الحملات الملوکیة. 

یعتبر العهد المملوكي (۱۲۵۰- ۱۵۱۷) نقطة تحول حاسمة في علاقة مملكة 
التوية gf)‏ القرة) بمصر الاسلامية. فشد اختط اللك داد سياسة هجومية 
دفاعية ضد مصر عندما غزا كلا من عیذاب وآسوان في سنة ۰2۱۲۷۲ وکان رد 
الماليك أن آرسلوا سلسلة من الحملات العسكرية لوضع حد لهجمات النوبة. ثم 
feed‏ اوه Gace al‏ اسب تنا اه eel‏ اه تیان سل ات 
مصر خلافات البیت الحاکم حول اعتلاء العرش وبعئوا بالأمراء النوبيين الذين 
ارا ھرا نے مسر فور ا لف الس rg‏ کف سس TIAE PE‏ 
-التي أخذت تغزو بلاد النوبة من سنة ۱۲۷۵م- أعداداً كبيرة من المقاتلين العرب 
الذين زهدوا في الحياة بمصر بعد تسلط المماليك علیها. وضاقت بهم سبل 
کی الغيلان: كينا أن الماك اسم سیر كلك الاعات العرسية از yes‏ 
على wee Pe‏ تنك اليو در ااا مها کی الا انس ایا 
السلطان المنصور قلاوون سنة ۱۲۸۸م خرجت أعداد كبيرة من بني أبي بكر 
وبني عمرء وبني شریف» وبني شیبان, وبني الكنزء وبني هلال وغیرها .)£( ويؤكد 
ابن الفرات أن الجيش المملوكي الذي غزا النوية في عام ۱۲۸۹م كان يضم مالا 
یقل عن اربعين Lal‏ من الأعراب. وعلی الرغم من آن هذا الرقم لا یخلو من 
البالفة فان کبره یشیر :إلى کثرة من هاجروا من صعید مصر إلى بلاد النوية في 


القرن الرابع عشر۔(ٴ) 

لقد كانت حملات سلاطين مصر من أهم الأسباب التى أضعفت السیاج 
السياسي لنظام الحكم في بلاد النوبة ومهدت لغلبة العرب الذين استطاع 
روادهم من بني الكنز اعتلاء عرش النوبة في سنة al VYV‏ معتمدين. على نظام 
الوراثة عن طريق الأم وعلى تأييد النوبة الستعربین والعرب الذين صاحبوا 
الجيوش الملوكية. فانتقلت السلطة داخل الأسرة الحاكمة من فرع نوبي مسيحي 
خالص الى فرع نوبي مسلم مستعرب. وبسقوط مملكة المقرة المسيحية في أيدي 
المسلمين إنهار السد المنيع الذي كان يحول لعدة فرون دون توغل المرب في 
حوض النيل الأوسط. ومن ثم تدفقت القبائل الساخطة على نظام الحكم في 
مصر إلى بلاد النوبة ثم إلى المراعي الواسعة عبر صحراء العتمور. 

ونتيجة لتدخل المماليك لم يعد النظام الذي ورثه بنو الكنز قادراً على 
الصمود طويلاً آمام تدفق العربان من الشمال الشرقي. فاضطر بنو الكنز إلى 
التقهقر إلى الدر (أو الدو) في المريس تاركين بلاد النوبة في أواخر القرن الرابع 
عشر في حالة سيئة من الفوضى. 

لعل ما كتبه ابن خلدون (۱۳۳۲ - ۱:۰۵ - ۱۶۰7م) يعكس حالة الضعف 
والوهن التي تردت إليها البلاد بعد أن تفتتت قوى حكومة القرة المركزية وتدفق 
العرب في أعداد كبيرة على بلادهم فاستحوذوا علیها. يقول ابن خلدون واصفاً 
حالة مملكة النوبة في آخر عهدها: "إن الجزية انقطعت بإسلامهم ch)‏ النوبة) ثم 
نتشرت أحياء العرب من جهينة في بلادهم واستوطنوها وملكوها وملأوها عبثاً 
وفساداً وذهب ملوك النوبة إلى مدافعتهم فعجزوا ثم ساروا إلى مصانعتهم 
بالصاهرة فافترق ملکهم. وصار لبعض آبناء جهينة من أمهاتهم على عادة 
الأعاجم في تمليك الأخت وابن الأخت فتمزق ملكهم واستولى أعراب جهينة على 
بلادهم وليس في طريقه شيء من السياسة المملوكية للآفة التي تمنعهم من 
انقياد بعضهم إلى بعض. فصاروا شيعاً إلى هذا العهد. وإنما هم رحالة بادية 


يتبعون مواقم القطر شأن بوادي الأعراب» ولم يعد لبلادهم رسم للملك لما أحالته 
صبغة البداوة العريية من صبفتهم بالخلطة والالتحام )١."‏ 

إلا أنني أميل إلى الاعتقاد بأن بني الكنز آدوا دوراً قيادياً Lala‏ في سقوط 
القرة. غير أن هذا الترجيح لا ينفي أن جهينة كانت من أهم وأكبر القبائل 
العريية التي توغلت في السودان ومن ثم قامت بدور كبير في الهجرة العربية. 
فقد كانت جهينة من أوائل القبائل التي اشتغلت بالتعدين في الصحراء الشرقية 
وانتشرت بطونها بين البجة. كما أقلق بنو عرك. فرع من جهينة. مضجع المماليك 
في صعيد مصر حتى اضطروهم للهجرة جنوباً. وكما قال ابن خلدون في موضع 
آخر فإنهم انتشروا ما بين صعيد مصر وبلاد الحبشة.(۲) 

ولعل التفكك الذي آصاب النوبة والشيع التي آلت إليها جهينة ونبّه إليها إبن 
خلدون تشير إلى الزعامات أو الإمارات العربية التي كانت تنتشر بأبواب النوبة 
وغلى انتطرقات الوضئلة من الديان الضحرية حك الاد سض3 ود زكر 
القلقشندى (2۱۶۱۸-۱۳۵۵) أسماء ثمانية من الزعماء العرب ممن كانوا يكاتبون 
السلطات المملوكية حتى بعد عام al VV‏ وهم سمرة بن كامل العامري وعبادة بن 
قاسم وكمال بن سوار وجنید. شيخ الجوابرة. وشریف. شيخ النمانمة. وعلى. 
شيخ دغیم. وزامل الثاني وأبو مهنا العمراني.(۸) 

وكما شهدت يلاد النوبة تطورات سياسية حاسمة في القرن الرابع عشر. فقد 
شهدت بلاد البجة والصحراء الشرقية خلال ذلك القرن 

فضي القرن الرابع عشر تم غلاق معادن الذهب والزمرد لقلة العائد منهاء 
وشهد تحول قوافل الحجيج من الصحراء الشرقية إلي طريق سيناء مرة أخرى 
بعد أن تخلص الماليك من بقايا الاحتلال الصليبي للأماكن القدسة. واضمحلت 
أهمية ميناء عيذاب بعد أن قل الوارد من التجارة الشرقية وذلك عندما فضل 
المماليك ميناء جدة على عیذاب. ومن جراء هذا كله فقدت بلاد البجة 
والصحراء الشرقية مقوماتها الاقتصادية التي جذبت کثیراً من العرب إلى تلك 


المنطقة حتى جعلت منها مستودعاً يموج بالقبائل العربية أمثال: جهينة. ومضر, 
ویمن, وبلی. وبني کاھل: ورفاعة. وبني سلیم. وبني هلال. وفیس عیلان. وربيعة. 
وبني علق. وبني یونس. وتمیم. ودغیم. وبني يشكر وسعد العشيرة. وقد آدی هذا 
الرکود الاقتصادي إلى نتیجتین هامتین: الاولی أنه لم تعد بلاد البجة منفتحة 
بدرجة كبيرة على الّثرات العريية والاسلامية إذ لم يبق إلا ما تسرب من 
مؤثرات عن طريق سواکن. ومن fob‏ أصابت البلاد عزلة ثقافية قاتلة. الثانية 
اندفاع كثير من الجموعات العربية التي كانت تعيش في أرض البجة, بعد أن 
فقدت مصدر رزقها نحو الجزء الجنوبي من مملكة المقرة وسهول مملكة علوة 
الغنية بالمراعى. 

نتج عن هذين الحدثين الهامين وهما سقوط مملكة القرة المسيحية من جهة 
وزوال العوامل التي هيأت إنتعاش اقتصادي في الصحراء الشرقية من جهة 
أخرى أن تدفق المهاجرون العرب في أعداد كبيرة نحو مملكة المقرة. وقد جاءت 
معظم هذه القبائل كما تؤكد المصادر العربية (۹) بمحاذاة نهر النیل. حتى منطقة 
دنقلاء بينما شقت مجموعة أخرى طريقها إلى بلاد البجة حيث التقت 
بالمجموعات التي سبقتها فاندفعت كلتاهما إلى المنطقة الوسطى من حوض نهر 
النیل. وأرض البطانة والجزيرة. وعبر المهاجرون الذين وصلوا مؤخراً النيل إلى 
سهول كردفان ودارفور حيث إلتقوا بموجة أخرى كانت قد تبعت درب الأربعين أو 
الضفة الغربية للنيل ومنها تسربوا عن طريقي وادي الملك ووادي المقدم حتى 
بلفوا مملكة كانم -برنو في آواخر القرن الرابع عشر- (۱۰) حيث کان الإسلام قد 
بلغ تلك الجهة قبل عشر سنوات من طريق المغرب. 

لا شك أن تسرب هذه القبائل العربية منذ أواسط القرن الرابع عشر في 
أغدا د كنيزة إلى شملكة علو الى Or Py | (ere mt‏ ےک ERY‏ ينان 
أدى بدرجة كبيرة إلى الاختلاط والمصاهرة بين العرب الوافدين والوطنيين على 
نسق لا يختلف کثیراً عما تم بين ربيعة والبجة من جهة. وبينها وبين النوبة من 


۳۱ 


جهة أخرى. ونتيجة لنظام الوراثة عن طريق الأم تبوأ المرب أماكن السلطة: 
وعن طريق الالتحام نشروا تدريجياً الإسلام والثقافة العربية؛ وتمثل الوطنيون 
اللفة العريية والأنساب العريية تمثلاً كام ...ولكن من الدهش آن البجة والنوية: 
رغم آنهم أول من اتصل بالاسلام واللفة العريية. حافظوا على لفاتهم الحلية, 
وعلی إثر ذلك شهد الجزء الشمالي من السودان الشرقي اختلاطاً بين العرب 
والنوبة والبجة من جهة وبين الاسلام والسيحية والوثنية من جهة آخری. وكيفما 
كان الأمر فان اکتمال انتشار الثقافة الاسلامية وغلبتها کان من مجهود الفقهاء 
ورجال الطرق الصوفية. کی كت gle‏ العبداللاب والفوئج والفور coll‏ حد ما. 
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العرب وعلوة 

یتبین لنا من هذه القدمة أن موجات الهجرة العربية التي بدأت في القرن 
التاسع الیلادی ویلفت دروتها في القرن الخامس عشر وتدفقت من منافذ كثيرة 
حتی وصلت منطقة کانم-برنو لابد أن تکون قد أضعفت مملكة علوة. خلال 
القرن الرابع عشر, إن لم تكن قد قضت عليها كما قضت على مملكة القرة من 
قبل. وحقيقة الأمر أن ندرة المصادر التي تؤرخ للسودان الشرقي بين سقوط 
دنقلا في سنة ۳م وقیام مملكة الفونج في أوائل القرن السادس عشر تجعل 
من التعنر علینا آن نطمئن إلى کثیر من الأخبار التي راجت من سقوط سوپا بعد 
alsa‏ مملكة gual‏ ویبدو لي أن سقوط علوة كان نتيجة مجهود عربي. وأن 
الفونج لم يظهروا على مسرح الحوادث إلا بعد أن استتب الأمر للعرب بقيادة 
العبدائلاب: وهذا ما أرجو أن أوفق إلى إثباته. 

ولم تكن علاقة العرب بعلوة وليدة القرن الرابع عشر بل ترجع إلى القرون 
الأولى من ظهور الاسلام. فقد ذكر الیعقوبي(١١)‏ الذي CAS‏ في النصف الثاني 
من القرن التاسع أن المسلمين كثيرا ما كانوا يترددون على عاصمتها سوبا في 
آيامه. ویژکد الداعية الفاطمي آحمد بن عبد الله بن سنلیم الاسواني الذي زارها 
في آواخر القرن العاشر أن السلمین قد توغلوا في علوة بقصد التجارة بما في 
ذلك تجارة الرقیق وقد شیدوا لهم رباطاً خاصاً في سوبا V).‏ ویخبرنا الدمشقی 
(ت 2۱۳۳۸) أنه قد جمع معلوماته عن تلك النطقه من تجار آسوان الذین 
یترددون علیها . )7( 

جذبت علوة غير تجار الرقیق مجموعات من البدو ممن لم Lapa‏ الاشتفال 
بالتعدین والعمل في نقل البضائم الشرقية. بل كان هدفها الوصول إلى الراعي 
الشاسمة التي اشتهرت بها علوة. فتسربت تلك الجموعات في بطء ويسر داما 
قرونا حتی اختلطت بالوطنیین. وازدادت الهجرة بعد الهجمات الملوكية الأولى 
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على بلاد النوبة وخاصة عندما تعهد الملك شكندة سنة ٦۱۲۷م‏ للمماليك أن يمنع 
العرب من الاستقرار في بلادہ وأن يبلغ السلطان عن وجود أي مجموعات منهم. 
وکان الماليك يرطون من ورام افك السياسة إلى الاستفادة من القاتلین العرب فى 
حرب النوية ولکن دون أن يستقر العرب فیها وینقلوا إليها الصراع الدائر بينهم 
وبين السلطات الحاکمة في صعید مصر (*۱) ورغم تعذر تتفیذ مثل هذه السياسة 
فإن العودة لمصر كانت بعيدة عن تفكير العربان آنفسهم. كما أن قلة الأمطار فی 
بلاد النوبة وضيق الأراضي المزروعة على شاطئ النيل لم تكن لتغريهم 
بالإستقرار.. ومن ثم كان من الطبيعي أن ينساحوا جنوباً إلى علوة حيث يتوافر 
ا وتتسع الأراضي الزراعية. وبعد سقوط مملكة المقرة وانتشار الركود 
الاقتصادي في الصحراء الشرقية تدفق العرب في أعداد كبيرة في مملكة علوة 


کی غليوا آهلی على TE‏ 
يستشف من المصادر المعاصرة على قلتها أن مملكة علوة قد أصابتها بعض 


أولاً: إن عدم ذكر سوبا في المكاتبات الدائرة بين المماليك وعلوة يثير شيئاً من 
التساؤل والاستفراب. هل سقطت كما رجح آرکل۔(۶) أم ماذا؟ وفي واقع الأمر 
فان معظم الإتصالات التي وصلتنا كانت مع الملك أدر ملك الأبواب. وهي 
القاطعة الشمالية من مملكة علوة كما أشارت المصادر الى سبع مقاطعات لیس 
من بينها سوبا وهي دانفوء اری. نافیل, كرسي. باراء الكدروء والانج أو العنج. 

ثانيا: أثارت أولى حملات المماليك التي انتھت بهزيمة الملك داؤد وهروبه إلي 
الأبواب هلع حكام علوة فسارع ملك الأبواب بإلقاء القبض عليه وإرساله إلى 
القاهرة. حتى يأمن شر المماليك ويكسب ودهم. وكرر ملك الأبواب هذا الصنيع 
نحو كل الأمراء النوبيين الهاربين من بطش المماليك. وفي عام ۱۲۸۵م أعلن 
الملك أدر الطاعة والإذعان لحكام مصر ولكنه اشتكى من سوء معاملة ملك 
المقرة. فبعث السلطان بوفد للتحقیق في تلك الشكوى وزار الوفد كل القاطعات 


Yé 


التي أسلفنا ذكر أسمائها وفي سنة ۱۲۹۰م اعتذر ملك الأبواب عن عدم تمكنه 
من المثول شخصیاً بین يدي السلطان وذلك لاشتفاله بتعقب أحد الثوار. 


ثالثاً: أن الملك ساق عذراً آخر وهو أن منطقة الأنج أو العنج وهم من سكان 

الجزمرة قد تمرضت إلى غزو من الخارج. واضاف قاثلا: رنف إذا تخلص من ذلكك 
الخطر ستصیر کل بلاد السودان col]‏ علوة تابعة لاسلطان اللوگي. 

رابعاً: كما هو الحال في القرة فان كنيسة علوة التي كانت بمثابة الأاساس 
الروحي والسیاج العنوي. ضعفت وذبل نفوذها بعد توقف إرسال قساوسة من 
الكنيسة الأم بالاسكندرية من آواسط القرن الرابع عشر: فأصاب البلد فقر 
E EEEN‏ 

هذه كلها بعض مظاهر الضعف التي أصابت مملكة علوة. وريما OLS‏ من 
آسبابها الضرر الذي آحدنته تجارة الرقیق التي أفقدت علوة بعض العناصر 
الشابة التي ربما استطاعت أن تقف في وجه المهاجرين العرب. ثم إن إمكانيات 
الدولة قد أنهكتها محاولات الحكومة لوضع حد للهجرات العربية والتي وإن كانت 
تتسم بالهدوء ومحاولة معايشة السكان الوطنیین: إلا أن حدوث حرب بين 
الطرفين ليس بالستبعد. بل أن المرب كثيراً ما اعتدوا على السكان المستقرين 
على شواطی النیل. على عادة البدوء أملا في مصادرة آموالهم. وقد بلغت 
العلاقة. فيما يبدو لي درجة سيئة بين الطرفين عندما أخذ المرب أنفسهم 
سيتقوون غل دوا ططق ال ونا فون الوظنيين Mi le anlar‏ 
ملتقى النيلين - أي منطقة سوبا. ونجد في إنشاء مدينة آربجي OY)‏ (جنوب 
الحيصاحيصا) والتي صارت مدينة تجارية هامة في عهد الفونج. في نحو 
۶ ام على يد حجازي بن معین, تأييداً صريحاً لما ذهبنا إليه؛ كما نجد في 
Sita‏ الوظنية کے ge seta‏ لهذا شیم مل ينا وک کرت عرب ارت 
وحكام علوة. 


Yo 


لعل ما أشار إليه ابن خلدون واصفاً دور قبيلة جهينة في هذه الهجرة يعطي 
صورة مطابقة Liga’ UL‏ (لیه ٍذ یقول: "وانتشروا -آي جهینة- ما بین سی مصر 
وبلاد الحبشة. وكاثروا هناك سائر الامم وغلبوا على النوبة. وقرقوا کلمتهم 
وآزالوا ملکهم وحاربوا الحبشة فأرهقوهم إلي هذا العهد OMN.‏ ویبدو لي حيث 
أنه لم یثبت حدوث حرب بين ال حباش والعرب في القرن الرابع عشر. وقت كتابة 
ابن خلدون لتاریخه. إن كلمة الحبشة استعملت في شيء من التعمیم وآنها تشمل 
كلمن سکن الجر ارقا ارح اتبطانه والتطعه my pelt payers Pe (Pp‏ 
cl‏ کا اندو مه ال تى E‏ أ ضيه الله اا قاد اضاف 
العريي, الذي آدی إلى سقوط علوةء يرد في كثير من الروایات الوطنية. 
آما الوقت الذي حدثت فيه هذه الحرب بين العرب وحکام علوة فیصعب 
تحدیده. ولیس لدینا ما نتكئ عليه lea‏ سوی الروایات الوطنية التي تناقلها 
الناس جیلا بعد جيل ودونت في آواخر عهد مملكة الفونج. وجمع بعضها منذ 


سنوات قليلةء ثم بعض کتابات الرحالة الاوروبیین وعلی رأسهم بروس. 


۳۹ 


هوامش الفصل الاول: 

)1( وبعد القرن الخامس عشر تسرب بعض العرب والسلمین من الفرب وأواسط بلاد 
السودان, وهو یمثل الطریق الثالث الذي دخلت منه بعض الوفرات الاسلامية والمريية coll‏ 
السودان الشرفي. 

(۲) للتوسع في موضوع انتشار العرب قي السودان أنظر 42 Yusuf Fadl Hasan, Arabs,‏ 
.132 - 

(۳)رختلط بنو الكنز إختلاطاً تامأ بالنوبة. حتى صاروا leja‏ منهم. ویعرفون اليوم بالكنوز, 
وتقع ديارهم في منطقة أسوان بمصر وفي بعض المدن السودانية. 

)£( المقريزي: السلوك ١‏ / القسم الثالث .۷۳۷-۷۳٦‏ 


)0( ابن الفرات: ۲۸/۸. 
)1( ابن خلدون: ۹۲۲/٥‏ 
(Y)‏ ابن خلدون: ۵۱۱/۲ 


٦ - ٥ / القلقشندي:8‎ (A) 
(9) Yusuf Fadl Hasan, Arabs, 135-176. 
القلقشندي:۱۱۸/۱۱۱/۸‎ )۱۰( 


)11( الیعقوبی: ۲۳۲-۳۳۵ 
(۱۲) القریزی: الخطط. ۲ / -٦٦٢‏ ۲۰۶ 
(VY)‏ الدمشقي: YAN‏ 


۲0۹ النويري: ۸ورفه‎ 0 ٤ 
(15) Arkell.” Fung Origins”, S.NR., XV (1932), 220-212. 


(16)Yusuf Fadl Hasan, Arabs, 129 - 131. 
M ۳۹: طبقات ود ضيف الله‎ )۱۷( 
ابن خلدون:۱۱/۲‎ (VA) 
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6 
العبدال سس لاب 


: العبداللاب وسقوط مملكة علوة‎ .١ 
هنماد‎ E قري | مقرظ سوا‎ ges كاين لک‎ 

ای بی العرب والفونج آو بین عبد الله جع وعمارة دونقس۱) وعلی |ثر هذا 
الاتفاق قام ما یسمیه البعض بالحلف الستاري الذي ظل یکم الجزء الشمالی 
من السودان الشرفي بين ۱۵۰۶ و ۰2۱۸۲۱ ولکن ترجح بعض الدراسات الحديثة 
التي ابتدرها الدکتور ب. م. هولت أن سقوط علوة تم على آيدي قبائل عريية 
بقيادة عبد الله (ples‏ وهذا الراي رغم ما به من ھرات سک الاهشمام 
والدراسة التأنية. 

وفي رأيي of‏ الخلاف بين الرأيين يرجع ساسا إلى محاولة آقدم رواية 
سودانية خطية وهي رواية آحمد کاتب الشونة أو تاريخ الفونج() التوفیق بين 
الروایات الشفاهية التداولة جيلا بعد جيل والتي تؤكد دور العرب في محاربة 
العنج. اسم إحدى القبائل التي كانت تسكن مملكة Sole‏ والتي أطلقها المرب 
على كافة سكان تلك الملكة. وبين واقع الأمر ممشلاً في الحلف الفنجاوي 
العبداللابي الذي يمطي pig All‏ الکلمة الأولي في ]دا زة مملكة الفونج ويعطي 
المبداللاب مكانة مرموقة. ولکن دون الاشارة إلى الهزيمة التي لحقت بهم على 
آيدي الفونج في آريجي في آوائل القرن السادس عشر . 

ومفتاح هذا التتاقض یوجد في أقدم إشارة للعبداللاب وهي رواية الرحالة 
ee a‏ بت درو الى زارمه ار خا رة معلكة ان یمه NIY‏ 
والذي استقی معلوماته من آحمد سید القوم آحد کبار شخصیات البلاط 
الفنجاوي. ورغم أن کتابات بروس لا تخلو من عدم الدقة في جملتها فان قدمها 
ورواجها في بلاط الفونج یعطیانها وضعاً خاصا. 


| یقول بروس في معرض حدیثه عن آصل الفونج وتاریخ مملکتهم: "إن أمير 
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هذه البلاد من بني قريش ويلقب بود عجيب... وهو زعيم العرب بآسرهم. وكان 
يجبي منهم من الضرائب ما يكفيه للمحافظة على سلطته ونفوذه. وما يمكنه من 
استتباب الأمن وتنفیذ قوانينه في المسائل العامة... ومقر الأمير في قري... وكان 
peal) aia ira‏ كير من اسان رس اه على dae‏ اراک 
واستمر حال الحكؤمة هکذا في هذه البلاد الشاسعة والتي تمتد من حدود مصر 
حتی حدود الحبشة. حتی بداية القرن السادس عشر". 

وفي سنة ١٥٥۱م‏ توجهت أمة من السود. لم تكن معروقة من قبل وکانت 
تسكن على الشواطی الغريية للنیل الابیض على خط عرض ۱۳ شمال. في 
مجموعة كبيرة من الزوارق أو الراکب في غارة على مدیریات العرب وفي معركة 
بالقرب من آريجي هزموا ود عجیب (E)‏ وآرغموه على التسلیم بشروط آملوها. 
وهي أن يدفع العرب للفاتحین نصف ما یملکون من ماشية في مبدأ pall‏ ومن 
بعده سنة تلو أخرىء وعلی هذه الشروط یتمتع العرب بسيادتهم على ممتلکاتهم 
السابقة دون مضايقة. وآن یحتفظ ود عجیب بمکانته واعتباره. على أن یظل 
دائماً على استعداد تام لاستعمال القوة لارغام العرب البعیدین في حالة رفضهم 
لدفع الضرائب الفروضة علیهم. ومن ثم صار ود عجیب مندوباً عنهم. وهذا 
الشعب الأسود یعرف في بلاده بالشلك.. ونقلوا مقر حکم ود عجیب إلى آربجي 
لیکون تحت مراقبتهم الباشرة. )0( 

يؤكد نص بروس هذا حقيقتين هامتین الاولی. أن العرب کانوا یسیطرون 
بزعامة ود عجیب على بلاد النوبة ومملکة علوة یساعدهم في ذلك طائفة من 
مشایخ القبائل O.‏ الشانية of‏ الفونج قد هزموهم في معركة أريجي سنة ۱۵۰۶م 
ومن ذلك الحین صار العبداللاب ینوبون عن الفونج فی حکم الجزء الواقع شمال 


اریجی. 


ب. ونجد تأییداً لتغلب العرب على تلك النطقة في الأخبار التي جمعها 


کونیق ( (Koenig‏ عن تاريخ کردفان ودارفور في آوائل القرن التاسع عشر والتي 


۳ 


یرجم اصل بعضها الی م خطوطات ترجم للقرن الخامس عشر: تقول بعض 
الروایات إن سلاطین دارفور قد فقدوا سيطرتهم على كردفان مند ital‏ وعند 
غزو آحمد العقور كانت تلك المديرية تحت ظل الاسلام وتابعة لمتلکات ود 
عجیب الكافولي [الکافوته]الذي كان یحکم کل المنطقة الواقعة بين دنقلا العجوز 
وسواکن التي یسکنها عرب الحداربة ومنطقة جبال الوثنيين في الجنوب أي جبال 
ا 

"وفي سنة ٤١١١م‏ [كذا] عند موت عجيب الکافوته. الذي ما زالت قبته 
موجوده في قري. قام عمارة "دنكيس "أبو نايل Jgi Amara Dinkis Abou Nail‏ 
سلاطين سنار ومن شعب الفونج. مستغلاً الخلاف الذي نشب بين العرب الرحل 
الذين ينتشرون في السهول وقاطني الجبال الذين يكونون معظم سكان كردفان 
فغزا تلك المديرية وأضافها إلى مملکته" (V).‏ 

هذه الرواية رغم حداثة تسجيلها (۱۸۲۹م) وما تدعيه من أن عجيب الكافوتة 
قد مات في عام ۶۷۶ al‏ وهو تاريخ متقدم جدا. يجب أن نأخذها بحذر, إلا أن 
تسجيلها في كردفان وهي منطقة بعيدة عن نفوذ العبداللاب والفونج التقليدي 
یعطیها بعض الاعتبار. ومهما کانت قیمتها فانها توضح آن العبداللاب کانوا 
آسبق في حکم تلك البلاد من الفونج. 

چ. ونجد الروایات التي تعزو سقوط مملكة سوبا إلى جهد مشترك بين 
الفونج والعبداللاب متداولة في النطقة الواقعة بين آريجي وقري, التي كانت 
تخضع لنفوذ العبداللاب الباشر في عهد الفونج.٩)‏ وقد ذُكر هذا الأمر فی 
ثلاث مجموعات من الصادر الختلقة هي تاريخ ملولك سنار و مخطوطة تاریخ 
العبداللاب والروایات الشفاهية التي جمعتها شعبة آبحاث السودان بجامعة 
الخرطوم حدیثاً وسأتناولها بالدراسة على الترتیب آنف الذکر. 

ذكر غزو سوبا في أكثر من صيغة في كتاب تاريخ ملوك سنار أو مخطوطة 
كاتب الشونة التي ألفها أحمد بن الحاج gal‏ على (۱۷۸۶- ۱۷۸۵م) وتوفی بعد 


YY 


۸ھ ونقحها أربعة من بعده هم عبد القادر ابن الزين المشهور بالزبیر ود ضوه 
۱۸۲١(‏ -۱۸۸۲م) وأحمد الحاج محمّد جتقال والشيخ إبراهيم بن عبد الدافع 
(۱۸۸۲-۱۸۰۰م) والشيخ الأمين الضرير VAVO)‏ - ۱۸۸۵م)۔(۹) 

د. جاء في واحدة من أقدم نسخ مخطوطة كاتب الشونة (نسخة القاهرة) 
والتي نشرها الأستاذ الشاطر بصيلي عبد الجلیل: فأول ملكهم مما تداول في 
ألسنة الخلق, أن ابتداء أمر الفنج كانوا بمحل يعرف بلولو .. ثم إنتقلوا إلى جبل 
مويه. فلما أراد الله إظهار آمره وتسليطهم على خلقه. وكان لهم بقر وفيها ثور 
فحل.. فجعل الثور يسري بالليل إلى غابة ستار ولم يكن بها عمارة وكانت 
تسکنها جارية تسمی سنار مقیمة علی جرف وکان الثور یرعی في تلك TA‏ 
دو هر لوا امن مس رگ ا اف ماوخ هی وهو EITE‏ 
نکی نهنا een‏ قان ا هم ee eye tli eee‏ ا می ان ععیب 
الكافوتة. ورجع إليها وبقي بها ملكه فيها. وشَيّحَ عبد الله المذكور ضي قري" .(۱۰) 

feats‏ كل من متخطوطة رس antl ab ay‏ البریظاتی اى ذوسها 
هولت. وما نشره نعوم شقير نقلاً عن الشيخ إبراهيم بن عبد الدافع, والنسخة 
التي حققها مكي شبيكةء تفصل كل واحدة منها طبيعة الحلف الذي أدى لسقوط 
سويا. ولعل خير ما يوضح هذه النقطة هي مخطوطة باریس» وهي في الأغلب 
من تنقيح الشيخ الزبير ود ضوه. و تتفق الأخيرة مع مخطوطة المتحف البريطاني. 
ونسختي aged‏ شقیر ومكي شبيكة فی أنها تشمل وصفاً دقيقاً لمدينة سوبا نقلا 
عن ابن سليم الأسوانيء وتمتاز عليهم بأنها تشمل نبذة طويلة عن دخول العرب 
السودان: نقلاً عن ابن سليم الأسواني أيضاً. ولأهمية ما جاء في تلك المخطوطة 
ری تقال ال ارف اا نحن دو سیاتہ ”اج ازل le‏ اف تر حا 
دونقس وابتداء آمره في أول الحال. کان جماعة مقیمین بمحل یعرف بلولو 
أقاموا به مدة ولم يزالوا في زيادة الجموع ثم انتقلوا إلى جبل مويه العروف 
واقاموا به مدة وبلفهم خبر أن جارية تسمى ستار مقيمة على EDLA‏ بحر النيل 


ré 


فانتقلوا (لیها وزادت جموعهم. واتفق عمارة الذكوو مع عبدالله pee‏ القريناتي 
من عریان القواسمة. ,وعفد اله الذکور هو والد الشیخ عجیب الکافوته جد آولاد 
عجیب. وتمت کلمتهم على محاربة النوبة وهم Zia‏ [العنج ]ملوك سوبا وملوك 
فري. فتوجه عمارة وعبدالله جماع الذکوران بما معهما من الجیش وحاریوا 
الفنج [العنج آوقتلوهم وأخلوهم من سوباء وتوجهوا إلى القری فقتلوا ملعي ون 
فم لهم ati‏ على ال ارق عا اف DSA‏ عما ره كان کرت ھز 
اللك Linge‏ عن ملك علوة التي هي سوبا كونه هو الکبیر: وأن عبدالله يكون في 
مکان ملك القري [کذا]. فعند ذلك توجه عمارة لے ستار واختطها وذلك قى 
Ce‏ عر الاسعماقة رکا کرسی ما ccc‏ راج علدال ع ك ا 
مدينة قري التي عند جبل الرويان بالشرق وجعلها كرسى مملكته أيضاً. وكان 
فا همین ارفا كين ا 9 مضه عبد الله موه دا انا 
سارہ فکرہ الد رانا غاب غهارة ف كرون كيد لله هو :القدم على EEE‏ 
ويعامل بما يعامل به عمارة. ولم تزل تلك العادة جارية بين سراريهم إلى انقضاء 
مملکتھم'۔(١۱)‏ 

رع الف هام الس تن E‏ رک القاس E‏ الم دیع 
كبيرة في مضمونها خاصة في كيفية حكم البلاد ومن ثم سأركز على السمات 
المميزة لها. 

ه. قال الف ابراهیم بن عبد الدافع: Jy"‏ الفونج من جبال الجنوب coll‏ 
جبل مویه. وکان کبیرهم عمارة دونقس وقي جوارهم قبیلة عرب جهينة تعرف 
بالقواسمة وعلیها شيخ شدید البأس يقال له عبد الله plan‏ فاتحد عمارة وعبد 
الله الذکوران على ضم كلمة المسلمينء ومحارية النوبة ونزع الملك من آيدي العنج 
فحشدا الجیوش: وهاجما العنج کی سوبا فقتلوهم شر فته وخریا سویا ثم سارا 
إلى قري فقتلا ملکها واستولیا على البلاد كلها وذلك سنة (YY) ۰.۵٩۱۰‏ 

ور جا فی شاه شک که كرو Se Pore‏ انش تما ان أول من 


تولى وملك من ملوك الفونج AU‏ عمارة دونقس .. وكان العنج قبله تغلبوا على 
النوبة وجعلوا مدينة سوبا مركز سلطنتهم”. " ثم يعطي الكاتب وصفاً طويلا 
لسوبا -نقلاً عن إبن سليم الأسواني. وحالة البلاد الدينية وانتشار الاسلام 
ا عن rele cele‏ افلم ان اا ieee‏ آزل 
الأمر جمع له أشخاص وما زالوا في زيادة وهو مقيم بهم في جبل مويه.. حتى 
AE T‏ و جمّاع من عريان القواسمة.. وتمت كلمتهم على محاربة 
العنج ملوك سوبا وملوك الغرب (صوابها القري) فتوجه عمارة وعبد الله جمّاع 
بما معهم من الجيش وحاريوا ملوك سوبا وملك الغرب (القري) وانتصروا 
عليهم.. وآن عبد الله جماع يكون في مكان ملك الفرب (القري) واختط مدينة 
ری الكائنة عند جبل الرویان" OV)‏ 

ز. تتفق نسحة المتحف البريطاني اتفاقاً شبه كامل مع نص شبيكة إلا أنها 
تستعمل كلمتي (ملوك القري) و(ملك القري) على التوالي بدلا من (ملوك الغرب) 
و (ملك الغرب). و(ملوك القري) هم ملوك المقرة وليس الغرب كما تبادر لبعض 
الا آو قري غیر المرفة بالالف واللام لا أن تلك الدينة اختطها عبه الله 
جمّاع باتفاق سائر الروایات. ولم يعرف لها تاريخ قبل ذلك الأوان.(49١)‏ 

يستدل من هذه النصوص أن المؤلف يستعمل كلمتي النوبة والعنج في شيء 
من عدم الدقة كأنهما مترادفتان. وحقيقة الأمر أن لكلمة النوبة في المصادر 
العربية معنى محدداً وآخر عاماً. فنجد اليعقوبي الذي كتب في نحو سنة ۸۹۷م 
يطلقه على سكان مملكتي المقرة وعلوة. ويوافقه في ذلك المسعودي بينما يطلقه 
ابن سليم الأسواني على سكان الریس. الجزء الشمالي من المقرة دون سواهم. ثم 
استعمل العرب المهاجرون هذا اللفظ للدلالة على كل الشعوب: غير العربية 
والبجاوية. التي سيطر عليها الفونج بينما أطلقت كلمة الأنج (أي العنج) وهذا 
رسمها في الصادر العربية كنخبة الدهر(*۱) على إحدى القبائل التي تسكن 
الجزيرة في عهد مملكة علوة. وعم انتشار هذا اللفظ حتى صار Lele‏ على كل 


Yq 


الشعوب التي كانت تسكن السودان وخلفت آثاراً مهمة. ومع هذا كله فإن المرء 
ليجد فصلا دقيقاً بين اللفظين في الروايات الشعبية إذ يطلق لفظ النوبة على 
عامة السكان» بينما تطلق كلمة العنج على سكان مملكة علوة عامة وملوك سوبا 
خاضية مر ما رکنم احطرظات۔ 15525 مخطلوظة کات الشونة عد أن مان 
قوس می الله E Frye‏ ا با سس ی مان ال رت 
العنج ملوك سوبا" وتذكر نسخة شبيكة: "وكان العنج قبله تغلبوا على النوبة.. 
وجعلوا مدينة سوبا مركز سلطنتهم.. وثمت كلمتهم على محاربة العنج ملوك 
سوبا . 

فإذا أبعدنا الإضافات التى أدخلها منقحو مخطوطة كاتب الشونة على سائر 
النسخ (عدا مخطوطتي فيينا والقاهرة. أقدم نصين (Lel‏ نقلاً عن ابن سليم 
اأ ت قد انها هی قل سس ایا أن لفون را لادب قن اقا على 
مقاتلة العنج ملوك سوبا ويدخل في ذلك ضمناً شعوبهم من النوبة. ولا أرى 
غضاضة في أن يكون العنج قد تغلبوا على النوية كما جاء في نسخة شبيكة. إلا 
آن التسخ النفحة تبرز صعوية خن وهي کیف یتسنی للفونج والعبداللاب 
هزيمة (ملك القری) أي القرة مع أن تلك المملكة قد سقطت في آيدي العرب في 
سنة ۱۳۲۳م. واتفق مع البروفسير هولت في أن محاولة ريط ما نقل عن ابن 
سليم الأسواني (۹۱۹م) كأنه حدث في القرن الخامس عشر مع ما جاء في 
مخطوطة كاتب الشونة قد أوقعهم في سوء فهم لا ورد في خطط المقريزي 
وترتب عليه خطأ جسيم . 

أا فرط ارت اد تاب ققد وم اش سض هق تايف عض الله 
بن الأرباب الح دم كباون بن سحيب ریق انا اش ونام بن میت 
الثالث من أسرة العبداللاب, وكان والده LSLS‏ في حكمدارية غردون باشا. 
وتعتمد النسختان على روايات شفوية لا تبعد کثیراً عن مضمون الأخبار التي 


Gel >‏ في تاریخ ملوك سٹتار۔ وورد في أقدم الوثيقتين وترجع إلى سنة 


۳۷ 


6 ن نت سم طا نها من al‏ کان Sj a ape boss‏ قن 
الوثيقة الثانية (التي يرجم تاريخها إلى سنة (۱۹۳۵م) OV‏ أن المؤلف اعتمد على 
روايات والده الذي كان صديقاً للشيخ إبراهيم عبد الدافع. أحد منقحي 
مخطوطة كاتب الشونة. وغيره من العبداللاب.۸) 

ح. ويهمنا من الوثيقة الأولي قولتھا: "إن الشيخ عبد الله جمّاع هذا الشهير 
بالقرين هو الذي كان وزیراً لملك العنج بمدينة قری مدة ملكهم لأنه كان ريس 
عموم قبائل العرب بالسودان. ولما تطاولت جنود العنج على ظلم العرب بالمرات 
الا افق سم en‏ ء عه قح ل EE E‏ | ملك مالفال رای 
إجماع الجميع مع ساير العرب على هذا الأمر وعاهدوه على حرب ملك العنج 
LU‏ بد الله جنا الگ جنم E‏ ى هذه اھر بر الله عا 
مھ E‏ الک مدن مد سناس اسنا اراو ع ا 
بين عبد الله جمّاع وبين ملك العنج ا مقیم بقرّي. وكانت جيوش الفريقين كثيرة لا 
كان تخت بالهد وقل أن اق مین الله كانت حيوقة قلغ الت سين الف 
TE E ۰‏ بین الفریقین حرابات عديدة حتی فتل pall lle‏ بقري 
واستولی على ملکها عبد الله جاع وأسس ممالك تحت رياسة آبناء عمه 
العباسيين كما هو معلوماً لأهل التواریخ وأخذ من خزائنه آموالاً جزيلة کمثل 
فضة وذهب وجواهر وعقد اسمه عقد الهیکل آصله من ذهب مرصع بالجواهر 
والیواقیت وتاج ملکه الرصع أيضاً بالجواهر والیواقیت وأن العقد والتاج 
الذکورین کانوا یتوارئونه [کذا ]ملوك العبداللاب إلى زمن آحمد باشا آبو آدان 
ail‏ توان هن الوا هة مان cup ae SI‏ ادى ادا 
وأرسلهما للسلطنة العثمانية".(15) 

ط. وجاء کے الوثيةة الشائية السما: بواضع البیان في ملولك العرب 
والسودان: "الشیخ عبد alll‏ جمّاع بن الشيخ محمد الباقر ولقب بجمّاع لجمعه 


القبائل وهو من أشرف بيوت العرب في السودان وکانت الرئاسه والسيادة 


YA 


لأجداده.. فاستطاع ما أوتى من الرأي السديد والفيرة الدينية استمالة جميع 
قبائل العرب الموجودة بالسودان وتوحيد كلمتهم تحت سلطان يدير شئونهم... 
وينقذهم من العنف الشديد الذي أحاط بهم من ملوك العنج وصار يفتح مدائنهم 
الواحدة بعد الأخرى. ثم رأی أنه من الأوفق أن يتعاهد مع ملك الفونج السمی 
عمارة دونقس المقيم بجبال النوية بجهة لول, وتعاهدا على أن يمده الفونج بنجدة 
من عساكره. وتجهز بجيوش جبارة من العرب وتقدم لحرب العنج بهذا الجيش 
العظيم. وجالدهم في عدة وفائع يطول شرحها حتى انتصر علیهم. وفتح البلاد 
من أي جهة في الشمال إلى سوبا وقتل ملكهم السمی علوة [كذا]. وكان ملك 
العنج قائد عظيم يسمى حسب الله قفر ببقية الجيش إلى قري التي بها سور 
عظيم في الجبال فتحصن به ثم لحقه عبد ny‏ وبعد 
ذلك خضعت له جميع بلاد السودان إلى جهة البجة من شواطی البحر الأحمر 
التي فتحها ابنه الشيخ عجيب بعده. واستحوذ على غنائم كثيرة منها تاج الملك 
المرصع بالجواهر وعقد الهيكل المفصل بالدر والياقوت الذي صار يتوارثه 
العبداللاب إلى أن استلمه أحمد باشا!۲۰) والي السودان الأول من الشيخ إدريس 
ناصر من الآلات الموسيقية الأزمار والشراتي والدنقر. ثم اقتسما الملك فكانت 
الجزيرة فقط تار دونقس الذي انتقل من الجنوب. أي من جبال الفونج مقر 
ce‏ رات سناد ا اله وحمت اا السودان الأخرى للشيخ عبد الله 
جمّاع فاختار مدينة قري عاصما لملکته الشاسعة.. وملكك عبد الله جعاع بیشن 
سنة وتوفی في آوائل القرن التاسع". (۲۱) 

ورغم حداثة هذه الروایات فانها تمثل وجهة نظر العبداللاب AST‏ من 
غیرهاء وتتفق مع صيغ a‏ خطوطة کاتب الشونة الختلفة في أن الفونج 
والعبداللاب قد اتفقا على حرب العنج. وتهمل الوثيقة الأولى آمر اقتسام إدارة 
الملكة بینهما. ویظهر Lule‏ من هاتين الخطوطتین» وغیرهما من الروایات 
NaN‏ سافقرض تھا فما ري أن عبد الله جماع: زيم القبائل no‏ 


۳۹ 


(بل وزير ملك العنج حسب منطوق إحدى الروايات) قد أخذ بزمام البادرة نا 
تطاول جنود العنج وکثر جورهم فجمع القبائل العريية ووحد بینها لحرب العنج. 
ثم Gail‏ مع عمارة دونقس أن یمده بعون عسكري في تلك الحرب. وبعد حرب 
7 الله plas‏ على العنج. وتدل هاتان الخطوطتان أن عدد 
العرب الذین استقروا بمملكة علوة کان کبیراً للحد الذي یجعلهم یفکرون في 
الو مما لحو نهم من all‏ كما ران أن اسسالاس كدو عمد 
الهیکل والتاج عن ملوك العنج وظلوا يحتفظون بشارات الملك هذه حتى أوائل 
العهد التركي المصري. 

تعكس الروايات التي جمعتها شعبة أبحاث السودان نفس التأرجح بين الجهد 
a UAL‏ للفونج والعبداللاب وبین جهد العبداللاب النفرد ولکن فى شيء من 
التفاصیل والتباین(۲۳) وسأكتفي بذکر ثلاثة أمثلة لذلك. 

ي. تشير الرواية الأولي إلى أن عبد الله جمّاع قدم على راس قبائل جهينة من 
الشرق ( أي الحجاز) إلى السودان ووجد عمارة دونقس Laue}‏ على مملكة النوبة 
المسيحية ونجح في إقناعه بإعتناق الدين الإسلامي لأن البلاد لا تحتمل دينين 
Lele‏ أعلن إسلامه قاتلا العنج والفونج (والنوبة المسيحيين) وانتصرا علیهم (M.‏ 
وهذه الرواية تخلط بين ملك علوة وملك الفونج وتجعل الإسلام كالروايتين 
العاليكين هة القوة الشركة 

لفن وتقتوق الرواية الشانية إن عبد alll‏ ج اة حضر إلى السودان مع بعض 
الحاربین وأخذ یحارب سکانه مبتدئأ بدنقلاء وجد العنج في طریقه فانتصر 
علیهم وسار حتی بلغ النیل الابیض وهناك تسامع الفونج بمقدمه فحضروا إلى 
A‏ فقا فی ااا وو اك گناو اس E‏ تعره ملفوا: 
إشتركا في حکم البلاد. وتبيّن هذه الرواية وغيرها من الروايات أن سقوط 
كان على يد العرب دون سواهم. CE)‏ 

igi aed‏ القالقة أن قبلا E‏ من شر لے جم ف 


استقر في موضع یعرف ب أب (آبي) زلیق بالقرب من قری واخد عبد الله یتردد 
على ملکها الجحمان ثم تزوج ابنته أم کجیل. ولکن عبد الله لم یهتم بأمر زوجه 
أو مالهاء بل اشتغل Les‏ رأى من سلاح وعتاد عند اللك. وأخيراً قتل اللك 
واستولی على عرشه في رواية. وفي رواية آخری أن اللك هرب خوفاً من بطشه 
فال إليه الأمر. ثم ذهب عبد الله إلى ملك الفونج واتققا على حرب ملك سوبا 
وقضيا على السیحیة CO.‏ وزواج عبد الله جمّاع من ابنة الملك الجحمان ملك 
قري. رغم تشككنا في وجود مدينة بذلك الاسم قبل قيام سلطنة العبداللاب, 
وعدم إنتقال السلطة سلمیأًء له في تاريخ العلاقات بين العرب والنوبة ما ییده. 
ومن ذلك كيف أن المهاجرين من أبناء العرب ورثوا أماكن السلطة والقيادة عن 
أمهاتهم من بنات الملوك. 

م. وتزعم الرواية الرابعة أن الفونج تزوجوا بنات الشيخ عجيب (ثاني ملوك 
E‏ کی عهد عمارة دونقس وهکذا استولي على الحکم ومن بعدها 
آصابهم شىء من الضعف ولکنهم بقوا في السلطة مع الفونج: الملك عند الفونج 
والامار2 de‏ ص۶ 8, +ص- وتکاد oda‏ الوا cs‏ من الحقیقة Lande‏ تزكر 
صراحة أن العبداللاب قد آصابهم شيء من الضعف حتی سیطر علیهم الفونج. 

نستنتج من المصادر الخطية ومن الروايات الشفاهية التي استعرضناها 

أن طبيعة الهجرة العربية في القرن الرابع عشر والدور الذي لعبته جهينة في 
تلك الهجرة ونظام الوراثة السائد بين النوبة عن طريق الأمهات والمناخ السياسي 
العام يؤكد ما ذهب إليه بروس الرواية T‏ من أن العرب كانوا يحكمون سودان 
وادي النیل عند ظهور الفونج. ويؤيد هذا القول رواية كونيق الرواية ب وبعض 
روايات العبداللاب الخطية والشفاهية. 

وقد جاء التناقض عندما لجأ العبداللاب والمؤرخون لتبرير خضوع 
الغو ثارت سد اف حكن :لا و ها الوزيمة الح تحت ريم عن 


أوائل القرن السادس عشر. 
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تشكك آركل(") في أسطورة الفزو الشترك هذه وانتقد ما جاء في تاريخ 
70 ۶ یٰ۰ رر 
في ذلك الموضع وبعدہ عن سوبا ووجوب عبور النیل الأزرق للوصول إليه تجعل 
هذه الرواية غير مناسبة. ويرى هولت(۲) أن ثمة خطأ قد Lio‏ من تشابه معنى 
كلمتي جبل الرويان وجبل مويه ولذا يرجح أن جبل الرويان هو مكان التجمع الذي 
انقض منه العرب على ما تبقى من مملكة علوة. وجبل الرويان مثل قري. كان 
موقعاً استراتيجياً مانعاً تسهل منه السيطرة على تحركات البدو عبر أرض 
البطانة إلى حوض النيل أو عبره إلى صحراء بيوضة. وفوق ذلك كله فإن 
مقومات المدن المندثرة سواء أكانت جغرافية أم سياسية af‏ اقتصادية کثیراً ما 
تل إلى الس کرات التي نشأت بالقرب منها ثم انقضت علیهاء فتعمر مستفیدة 
من مقومات الدن التي تم اسقاطها وخير مثل لذلك قصة آم درمان مع 
الخرطوم (*؟) 


۲ 


". مملكة العيداللاب: 
تجمع أخبار العبداللاب أنهم من أصل عربي صریح. فيقول بروس أنهم من 
ق ریری مضه اس الاک راف کی Mapa‏ باريد SOS‏ 
عبدالله plan‏ القريناتي من (عریان القواسمة). وترجع رواية الشیخ ابراهیم 
وا داش OV‏ راتس إل رھ کیب E‏ ماد تفای 
عبداللّه القرین إلى بطن من قبيلة رفاعة من جهة آمه والی الأشراف الحسينية 
من جهة آبیه؛ إلا أن الراوي یستدرك فیؤکد: والصحیح في نسبه أنه من بني 
العباس من ذرية أبي جعفر النصور الخليفة العباسي (۲۳) ولا تخرج روایات 
at‏ اتخات السودا تعن هنذا | تین إلا اها رمن Jest‏ فر حن 
الروايات عبد الله بالحسين بن علي بن أبى طالب(*۳) وتقول رواية أخرى إنه 
شريف من جهة أبيه وجهني من جهة أمه: فان جدہ الأكبر السيد الباقر تزوج 
بنت الشيخ عبد alll‏ أب جهنة. أو الجهني زعيم قبيلة جهينة ورزق منها بالسيد 
رافع الذي آنجب عبدالله جمّاع". فلما مات عبد الله الجهني اختارت القبيلة 
رافعاً زعيماً لها. ومن بعده آل الأمر إلى عبد الله جماع. إلا أن رواية آخری 
زجع أن سک اناگ ی کو رالد یه ال شون امه رت رائم جد رقاعت ily‏ 
تتحدث هذه الرواية عن الرفاعية أخوال عبد الله (o)‏ 
نستنتج من هذه الروايات أن أحد المهاجرين العرب ممن يدعون النسب 
الشریف تزوج في مجموعة قبائل جهينة آو رفاعة التي کانت تسکن السردان. 
واستطاع أحد آبنائه أو حضدته أن یصبح زعيماً لتلك القبيلة. ولعل الاختلاف 
الأساسي (عدا التفسیر الذي تقدمه آخر رواية. إذ تجمع بین النسب الشریف 
والجهني والرفاعي) هو التآرجح بين فبيلتي جهينة ورفاعة. 
وسبب هذا التأرجح أن النستابة السودانیین یطلقون لفظ Ainge‏ في شيء من 
عدم الدقة علی القبائل البدوية التي دخلت السودان ولا ترجم بنسبها coll‏ بني 


<۲۳ 


EAE أو الحموهة‎ alia 
تحت لواء هذه المجموعة الجهنية تنضوي كثير من القبائل التي لا تربطها‎ 
بجهينة القبيلة اليمانية أدنى صلة مثل رفاعة وغزارة والكواهلة وغيرهم. ولعل‎ 
سبب الربط بين هذه المجموعات القبلية أن جهينة قد قامت بدور قيادي عند‎ 
هجرة العرب إلى السودان ومن ثم بسطت لواءها على كثير من البدو. وفي وافع‎ 
أجداد رفاعة کانوا يعيشون بالقرب من أجداد جهينة في كل من الحجاز‎ of الأمر‎ 
وصعيد مصر وبلاد البجةء كما أن الطريق الذي سلكته جهينة إلى السودان يؤكد‎ 
قدم هذه الصلة.٦۲) ولابد أن يؤدي هذا الجوار الطويل إلى تزاوج وتحالف بين‎ 
المجموعتين. وليس في رأيي ثم خلاف جوهري بين الأصل الرفاعي والجهني إذ‎ 
EER eae نوكا‎ (ly أن الأول يُكون جزءاً من الثاني في المعنى العام,‎ 
وأن رقاعة‎ Aale من القواسمة وهم بطن من رفاعة كما تؤيد أشجار النسب‎ 

8گ ۰ئ ۱ 

أما عن الأسماء التي تواترت في هذه الروايات فلیس لدينا ما نراجعه بها 
سوی آنه لیست هتاك آي صلة مباشرة بين جهينة وعبدالله بن يونين الجهني 
الصحابي الجلیل, الا تلك الصلة التي تربط قبیلته وقبيلة جهينة بقضاعة. وفي 
زاف ان زرد هذا الات کے E EE E‏ انما موصت E‏ الستاية 
ربط القبائل السودانية بأصل شريف أو بشخصيات إسلامية ممن اشتهروا في 
صدر الإسلام. 

وفي انتساب العبداللاب إلى الأشراف ما يعيد إلى الأذهان ظاهرة إدعاء 
النسب الشریف بين آغلب الأسر الدينية السودانية. ولعلنا نجد في تواتر ما 
TTE‏ خا هن افا د اا ار امام ع مها ایا 
يوحي بأن نواة تلك الأسرة كانت تجمع بين الزعامة القبلية والدينية. وقد 
استمرت هذه الروح الدينية وهذا النشاط الدعوي في مجهودات ابنه عجيب 
الكافوته الذي اهتم بتعيين القضاة وبتشجيع الفقهاء ورجال الطرق الصوفية 
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بإغداق ا مال عليهم حتى لقب بال:ولي السلطان" وصارت قبته مزاراً يقصده 
المريدون. ومما قيل فيه شعراً: 


نو ركاب العَواتی وهرّاز السيوف Íl‏ 
غير الشيخ عَجيب الفتحَ دُرُوب الحجس 
شريفي أصيل ونشر الشريعة عَدِيلٌ 
gis‏ الطيّع الناس الإيمان باقي قلیل 

غير الشیخ عجيب ركاب عَوّاتي الخیل 
وينو القلبوٌ ثابت وبي اليقين مليان 
منو الشوفتو تَلُوعٌ الفرسان 
غير الشیخ عجیب التادر ولي وسلظاة ا7ا 


يلاحظ أن المصادر الخطية لا تذکر شيئأ عن الطريق الذي سلكه أجداد 
dU cual‏ آو جهينة عند دخولهم السودان. ولکن یتضح من روایات العبداللاب 
السماعية أن أجدادهم قدموا من ثلاثة طرق: الأول محاذ لنهر النيل عن طریق 
دقلا والثاني عبر صحراء العتمور عن طریق آبي حمد. والثالث من الحجاز عن 
طریق سواکن. ومن دروب الصحراء الشرقية تدفمقت جهينة إلى آرض العدن 
وشارکت هي ورفاعة البجة موطنها. ثم تشاجرتا في صحراء عیذاب في عام 
الات فی E‏ تر اال اعت حا الج Gee IRN‏ 
النوبة وتکاثرت بطونها وحلفاژها بین صعید مصر وحدود الحبشة حتی غلبوا 
النوية. ثم تفلبوا على علوة في نحو أواسط القرن الخامس عشر. 

ولیس لدینا ما نستأنس به في ترجیح هذا التاریخ سوی النذر الیسیر من 
LEY‏ رات قور اد رم أن هس الله چام تروب عا هت الشريت خی 
أبو دنانة الذي استقر في سقادي الغرب بالقرب من المحمية في سنة ١٤٣۱م‏ 


۶ ۵ 


ومنها رزق بابنه عجيب الكافوتة الذي عمر طویلاً (N.‏ وذكر في أحدث 
مخطوطتي العبداللاب أن عبد الله glam‏ حكم نحو ستين سنة وأنه قد مات في 
أوائل القرن التاسع الهجري - ولا شك أن هذا تقدير يبعده كثيراً عن وقت حريه 
مع عمارة دونقس في أوائل القرن السادس عشر. ولعل الكاتب قصد أوائل مائة 
التاسعة.(*") وجاء في أخبار الفور التي جمعها (كونيق) أن أحمد المعقور لما بسط 
نفوذه على بلاد الفور في نحو سنة وس و سيد سی 
العبداللاب۔(٤٠)‏ ومهما يكن من أمر فإنه ما أن استتب الأمر للعبداللاب ووطدوا 
أساس ملكهم حتى اشتبكوا مع الفونج ريما حول حقول المرعى في الجزء 
الجتوبي من الجزيرة وانتهی الصراح بهزيمة السالات وقبولهم سبد التعاون مع 
الفونج في إدارة شئون الجزء الشمالي من البلاد وذلك في بداية القرن السادس 

تقف ندرة الأخبار عن هذه الفترة البكرة من نکم السداللات حجر عة دون 
رسم صورة متكاملة لنظام الحكم. ويبين اتخاذ فَرّى حاضرة للمملكة الجديدة 
أهمية القبائل العربية في إنشاء الدولة الجديدة وتدعيمها. فعند جبل الرويان 
الواقع شرق 1.5 تجمعت القبائل العربية التي هزمت آخر ملوك علوة. ومن قري 
التي تقع وو سج الاستواتية الفزيرة والتي يلجأ إليها البدو 
بماڈ شیتهم کی فصل الخریف: تمکن العبداللاب من السیطرد على عريان البطانة 
وفرضوا عليهم الإتاوات التي تمكنهم من دفع نفقات إدارة البلاد. ومنها سيطروا 
على الطرق التجارية (أو درب الجمل) الذي كان يسير متابعاً لحوض النيل شمالا 
وجنوباً ويتفرع ais‏ شرقا إلى سواكن. ومن غرب قري يسير طريق آخر عبر 
صحراء بيوضة إلى مصر وكان للعلاقات التجارية بين مصر والسودان أهعية 
خاصة مما حدا ببروس أن يستنتج أن مملكة العبداللاب كانت تابعة اسمياً 
لملصر.(!؛) ورغم أهمية الصلات التجارية بين البلدين فلم أجد ما يؤيد هذا 
الاستنتاج. 
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آما في المناطق التي انفتح فيها العرب على الوطنيين وصاهروهم وشاركوهم سبل 
العيش المحلية فقد ظهر نتاج جديد تغلب عليه الديانة الإسلامية واللغة العربية 
ثقافياً. وتمكن العرب. سياسياًء عن طريق الوراثة أن يبلغوا مواطن السلطة 
ويكونوا عدداً من الزعامات لا تختلف في جوهرها عن إمارة بني الكنز. ويبدو 
ا لااب فة سکاب اعلا EET PEO‏ ك ال ھا 
انتصروا كما أرادوا أبقوا على تلك الزعامات. وظلت العلاقات التي تريطهم 
بملك العبداللاب الذي يبارك تعيينهم لا تختلف عن الصلة التي تربط بين شیوخ 
البطون وزعيم القبيلة الأكبر. وهذه الزعامات المحلية تعكس التجمعات القبلية 
الكبيرة مثل الجعليين والميرضاب والشايقية والحكماب التي اقترنت بأسماء 
مكوك(٤)‏ أو ملوك محليين. وهذا يؤكد ما ذهب إليه بروس عندما قال أن عدداً 
من مشایخ القبائل کان پساعد العبداللاب في حکم البلاد. 

وتتضح الصورة آکثر من النظام الذي كان سائدا في عهد الشیخ عجیب 
المانجُلك عندما عين عدداً من الشایخ على قبائلهم وأغدق علیهم الطواقي (جمع 
طاقية) وهي شارات اللك. فمنهم مشایخ أو مکوك الحمدة والجموعية 
والسعداب والی رقاب والریاطاب والشايقية وآرقو. وکلهم على نهر النيلء 
والغدیات في کردفان. والحمران والنابتاب والحلنقة والکمیلاب وغیرهم بمنطقة 
الشرق (EY),‏ 

عند بداية القرن السادس عشر وبعد هزيمة العبداللاب على يد الفونج, 
انتهى الكيان السياسي المستقل لدولة العبداللاب التي كان قيامها تعبيراً وتأكيداً 
لغلبة الثقافة العربية الإسلامية على الجزء الأوسط من سودان وادي النيل. وضي 
إطار مملكة الفونج الإسلامية ظل العبداللاب يحكمون الجزء الشمالي من تلك 
المملكة ويرعون نشر الثقافة العربیة الإسلامية. 
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سنة ۷۰٤‏ ام 5 
De Cadalvene et de Breuvery, 1,200.‏ )40( 
(EY)‏ جمع مك. وهي تحريف لكلمة ملك. تطلق على مشايخ القبائل أو ملوكها وغيرهم من 


حكام الأقاليم في عهد سلطنة الفونج . 


. ۲ واضح البیان,‎ (tY) 


الفصل الثالث 


سلطنة الفونج 

أ - اصل الفونج وموطنهم 

ما آن هُزم العبداللاب علی ید الفونج بقيادة زعیمهم السلطان عمارة دونقس : 
في نحو سنة ١٥٥۱م‏ حتی تمت للضونج السيطرة على الجزء الشمالي من 
السودان الشرقي؛ وأصبح نفوذهم یمتد من مدينة مشو بالقرب من الشلال 
کال من حور امن کم ور امه على ال انعر امد مک 
لیشمل آجزاء كبيرة من بلاد البجة في الشرق وکردفان في الفرب. وظل نفوذ 
الفونج في تضاؤل مستمر خاصة في الأطراف حتی انتهت مملکتهم بالفتح 
التركي الصري سنة ۱۸۲۱م. 

ونظراً لما اکتتف ظهور الفونج من غموض, تارة لقلة الصادر الوطنية وأخرى 
لت الخاد الى د ال اة فان أصلهم ما زال يكون مشكلة 2 رئيسية في 
تاريخ السودان. وقد شغل هذا الأمر JL‏ الباحثين في فترات طوال دبجت 
خلالها كثير من ا مؤلمفات وطرحت فيها كثير من النظریات. ولكن دون الوصول 
الی رآي قاطع. Lays‏ ظل الحال هکذا إلى آن تنال النطقة الواقعة جنوب سنار. 
والتي يرجح كثير من الباحثين أنها مهد مملكة الفونج. قدراً آکبر من اهتمام 
علماء اللفات القارنة والآثار.. وعلیه فإن ما آکتبه في هذه الصفحات التالية لا 
يعدو محاولة لاعادة النظر فیما كتب عن موطن الفونج وأصلهم وإبداء الرأي 

يرجع الباحشون موطن الفونج أو آصلهم إلى واحدة من ثلاث مناطق: بلاد 
Ge, PE‏ سلاد ep)‏ و الك لمعل الثيل الاستی ولاخ أن ماد 
الحبشة تجد تفضيلا في الروايات الوطنية وتواتراً عند النستّابة السودانيين 
الذين ينسبون الفونج إلى بني آمیةء بينما تتفق بلاد الحبشة والبرنو في أنهما 
وفعتا تحت مؤثرات إسلامية قبل فيام مملكة الفونج. 
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كان أول من وصف هذا الشعب الغريب دون أن يسميه هو الفامر اليهودي 
داؤد روبيني الذي قدم من اليمن في طريقه إلى آوروبا. وكان يدعى النسب 
الشريف ويتظاهر بالاسلام. ومكث نحو عشرة أشهر من أواخر عام ١۲٥۱م‏ 
وأوائل عام ١٥٥۱م‏ في ضيافة ملك الفونج عمارة الذي وصفه داؤد بأنه مسلم 
أسود ويحكم شعباً من السود والبيض. ولعله قصد بالسود السكان الوطنيين 
وبالبيض العرب. وقضی روبيني معظم تلك الفترة في لمؤل giLam’ul‏ لوءول 
Lua’ul‏ مقر الملك الواقع على النيل الأزرق وعلى بعد ثمانية أيام من سنار. (۱) 
Luis‏ ما صحب روبيني الملك في تجواله لتفقد أحوال بلاده شهراً بعد شھر, 
وكان يساعد اللك في إدارة المملكة عدد كبير من الموظفين كما يساعده فادة 
الجيش وعدد من القضاة وحكام المدن. وذكر روبيني أن الملك يمتلك عدداً كبيرا 
من الخدم والرقيق ذکوراً وإناثاً ومعظمهم عراة الأجسام وأنهم يأكلون لحوم 
الأفيال والذئاب والفهود والكلاب والإبل والفئران والضفادع وحتى لحم البشر.() 
وبالرغم من زعم روبيني أن ستين فارسأً من الأشراف کانوا يقفون على خدمته 
هوء فان هذا العدد الكبير من الخدم والرقيق ربما يشير إلى غالبية جيش الملك 
أو مؤيديه. وإذا جاز لنا أن نصدق وصف روبيني لغذائهم فریما جاز لنا أن 
نستنتج بأنهم ليسوا مسلمين أو عرباً. ويضيف روبيني أن الملك يملك التبر 
وكثيراً من الخیل والإبل الصهب وقطعانا من الماشية. () 
يتضح من هذا الوصف أن رعايا الفونج كانوا في أول أمرهم رعاة يمتهنون 
تربية الماشية وهو وصف يتفق مع ما أشارت إليه أقدم صيغ مخطوطة كاتب 
الشونة. في تكثيف روائيء عندما قالت أن لهم بقراً فيه ثور فحل وكان يتعدى 
ویرعی في غابة ستار. 
ویبدو لي أن تواتر ذکر موضع لمؤل بصورة أو آخری في آکثر من مصدر یمثل 
قرينة هامة لتحدید موطن الفونج: تذکر مخطوطة کاتب الشونة (ب) صراحة أن 
ابتداء آمر الفونج كان یعرف بلول» وجاء في صفحة A‏ (ب) أن "لول في الصعيد" 


ا 


اي منطقة آعالي النیل الأزرق التي ظلوا بها "علی قدر ما آراد الله [قامتهم بذئك 
الكل 

وتذكر فقرة أخرى أنهم کانوا يقيمون في "جيلي" . وليس في هذين النصين ما 
يرجح أن كلا من لول وجيلي تشيران إلى موضع واحد وريما قصد الراوي 
بجيلي جبل كيلي. (؟) الواقع على خطي عرض ۰, ۴۰۲۰-۰ شرق والكائن 
جنوب غرب فازوغلي. )°( ويشير نفس المصدر (Z)‏ في موضع آخر عند حديثه 
عن السلوك السيى الذي تردى فيه السلطان ات بن بادي الا حمر (۱۷۱۵ - 
Lele” ۸‏ بلغ alaf‏ الفونج ذلك أرادوا عزله هم. وجنود لولو. وهم الذين 
يعزلوه ويولوا قبل ملك الهمج علیهم ...(۱) ويوحى هذا النص أن جنود لولو 
والفونج فئتان مختلفتان إلا أن نسخة أخرى من هذه المخطوطة تبيّن أنهما فة 
واحدة فتقول: "حتی بلغت أخباره إلى الفونج بالصعيد وهم جنود لولو M.‏ 

وجاء هذا اللفظ في نقش على نقارة يزعم أنها نقارة الفونج الأصلية. 
والصواب أنها تعود إلى عهد السلطان بادي بن نول ( ۱۷۲۶ - (al VIN‏ وذكر فيه 
أن جد الفونج جاء إلى لول ونصه : 


"نقارة الدار نقارة السلطان 

عمارة بن السلطان عدلان 

جدهم الكبير الجاء من لول 

عمرها السلطان بادي بن السلطان نول 
نصرہ الله آمين. (A)‏ 

وذكر ذلك اللفظ في مخطوطة أنساب العرب المبؤبين [كذا] بالسودان للفقيه 
أحمد بن الفكي معروف. والتي ترجع إلى عام ٦٦۱۸م‏ أو أواخر عهد الفونج في 
معرض حديثه عن أصل الفونج " العمريون.. أبناء عمر (و) سليمان الاموي ويقال 
أنهم الآن السلطنة بالسودان. وقد تزاوجوا هم وأهل لولو؛ بلد من بلاد الهمج 
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کر مكار aa‏ سد اھر ا 

ويشير لفظ الهمج إلى السكان الوطنيين الذين يقطنون المنطقة الجبلية 
الواقعة غرب وجنوب فازوغلي وعرفت بدار الفونج بعد أن بسط الفونج نفوذهم 
عليها. من آشهر سکانها اليوم الابان. جم جم. البرتاء الأنقسناء البرون والأدوك. 
ومركز بلاد الهمج هو جبل كيلي الذي جاء ذكره في مخطوطة كاتب الشونة. 
وحاول الأستاذ الشاطر بصیلي عبد الجليل أن يريط بين لمؤل روبيني ولول أو 
لولو الروايات السودانية بجزيرة لامو الواقعة على ساحل أفريقيا الشرقي جنوب 
الصومال والتي هاجرت إليها فبيلة فنج العربية. ولكن بعد المسافة بين البلدين 
ووعورة الطريق وعدم تطابق التواريخ ریما يبعد ذلك الموضع من الاعتبان. )+( 

ويبدو لي أنه ربما كانت هناك ثمة صلة أو تطابق بين لمؤل - لول - لولو - 
وجبل أولو الواقع "على خطي عرض ۱۰,۶۳ شمال ۴۶,۲۰ شرق" غرب كيلي 
ورب es‏ رم يق متاق بعد تجو فا انام رب ستاو خی کور م 
على أحمد على الذي طاف تلك المنطقة. (۱۱) ويروي البعض أن الأسرة الحاكمة 
أو الطبقة الارستقراطية في كل من أولو وكيلي كانت من الفونج وأن قدومها إلى 
تلك المنطقة كان قبل العهد التركيء ولكني أرجح أن صلة الفونج بأولو قديمة 
وترجع إلى العهد الذي كانت تمثل فيه أولو المعسكر أو نقطة الأنطلاق التي 
أرتبطت ينشأة تلك المملكة. وقد فقدت أولو أهميتها السياسية بعد أن توطدت 
دغام الملكة في الشمال واختط الفونج سار الماصمة لهم. ولکنهم لم بهملوا 
موطنهم التقليدي. كما أن عادة القتل الطقسي بين تلك الاسر على نمط ما كان 
یعتقد. أنه سائد بين ملوك سنار وقیام agin”‏ لولو" بعزل السلطان ]13 ما ارتکب 
ما یس إلي هيبة اللك. يؤكد ما ذهبنا الیه. (O)‏ 

سار طا روم ول لزنم a‏ لم وضع فاو ارا سالنة 
الذكر تشير إلى أن زحف الفونج نحو الشمال قد اقترن بموضع بعد ندل هد 
الاسم. وهو يقع في لته لباب الواقية قوب قرت ساو رتدکگکریرسس 


كه 


صراحة of‏ النطقة الواقعة بین النیلین الأزرق والأنيض وجنوب ستار وغربب 
الحبشة مليئة بالذهب ورجح بأنها بلاد الفونج. (") ومن قبله لاحظ روبيني کثرة 
التبر في ديار الملك عمارة وکیف أن ASU‏ ووصیفاتها وعامة الاماء OS‏ یتزین 
بالحلي الذهبیه وبها پسترن عوراتهن. 

ومن لمؤل - لول - لولو - أو آولو اتجه الفونج شمالاًء بحشاً عن المرعى 
لاشیتهم حتی بلفوا جبل مويه الواقع على بعد عشرین ميلاً غرب سنار ومنها 
کردیرا الا مرها توا حاضو بسن أن كانت مجو گر ان ده 
من نواب عمارة وذلك فى نحو عام a ٩۱۰‏ / ۱۵۰۶م. Lag‏ آن استقر بهم القام 
حتی التحموا بالقباثل المريية الزاحفة من الشمال وتتافسوا علی مراعی الجزيرة 
الفتية فتحاریوا عند آريجي وهزموا العبداللاب على التجو الذي اسلفناه. 

ولا شك أن هذه الصورة الفامضة لوطن الفونج الأول لا تخلو من ثفرات 
وتساوّلات. ریما وضحت عند مناقشتنا الاراء الختلفة التي قيلت عن أصل 
الفونج البعید . 


: الاصل الاموي‎ . ١ 

تجمع الروایات السودانية Aale‏ ومعظمها من وضع النسّابة السودانیین. أن 
الفونج من سلالة بني أمية الذین هریوا من نير الدولة العباسية بعد أن سقطت 
دولتهم. وترجح هذه الروایات آنهم دخلوا السودان عن طریق الحبشة. ولا 
یختلف الفونج. في تمثيلهم للنسب العريي عن ساثر الجموعات السودانیه 
المستعرية والتي اعتنقت الدین الاسلامي. OE‏ 

وقد ظهرت اقدم إشارة خطية إلى صلة الفونج بالأمويين في وثيقة ترجم إلى 
الریع الأول من القرن السابع عشرء بعثها السلطان محمد بادي عجیب (ولعله 
بادي سيد القوم) "إلى بني أمية الساکنین دار دنقللا" یوضح فیها أنه آموي 
مثلهم .)12( ویبدو أن الغرض من الرسالة هو إسكات الاصوات العارضة في دنقلا 


oy 


والتی تشككت في إدعاء الفونج للنسب العربي الأموي. إذ أن تاريخ هذه الوثيقة 
يوافق العهد الذي توترت فيه العلافات بين الفونج والعبداللاب وساءت إلى أن 
اقتتل الطرفان في Byes‏ کرکوج حیث هزم العبداللاب (نحو سنة ۱۲۱۱م) فهرب 
بعض زعمائهم إلى دنقلا. حیث آعلنوا رآیهم صريحاً في نسب الفونج. ولم تصف 
العلاقات نين العبداللاب الا بعد وساطة الولي الشیخ [دریس ود الأریاب. 0 

ویتواتر الأصل الأموي كثيراً في آشجار النسب السودانية. وتروي واحدة منهاء 
يزعم أن Lebel‏ یرجم إلى القرن السادس عشرء أن الفونج من العمریین سلالة 
سلیمان [کذا ]ابن عبد الله اللك الأموي الذي هرب من الشام إلى الحبشة خوفاً 
من بطش السفاح. وهناك تعقبه العباسیون حتی اضطروه للهجرة إلى السودان 
حیث تزوج سلیمان بنت للف وولد منها ولدین هما abla‏ وائس of‏ اودون وآونسه 
كما یعرفان محلياً. (۱۷) ولیس في الصادر العاصرة ما يؤيد هذه التفاصیل, الا 
أن ای رها a‏ الدولة الا موه وها شب alll‏ وی الله 
هربا في نحو ألفين من آتباعهما لبلاد النوبة بعد أن سقطت الدولة الأمویة في 
سنة ۷۵۰م. ولم يسمح لهما ملك النوبة بالبقاء في بلاده خوفاً من إثارة حفيظة 
العباسيين علیه, فقررا العودة إلى الحجاز عن طريق باضع. وفي طريقهما عبر 
بلاد البجة, قتل عبد الله في جماعة من أتباعه وعبر عبيد الله البحر إلى 
الحجاز. ومن ثم فليس هناك ما يؤكد بقاء فئة منهم منن ذلك التاريخ. OA)‏ 
وتضيف رواية للسمرقندي أن ذرية أنس وداؤد تكاثرت بين السودان أو السود 
حتى صار من العسير التفريق بينهم. ON)‏ 

وتضيف رواية الفقيه أحمد بن الفكي معروف التي ذكرناها من قبل أن ذرية 
عمرو بن سليمان الأموي تصاهرت مع سكان لولو من بلاد الهمج "حتى صارت 
مثلهم في جميع الأحوال".(:") وتذكر مخطوطة فيينا في إيجاز: وقیل آنهم من 
بني أمية الذين هربوا من العباسيين أو من بني هلال .("") وقد تشكك بروس في 
ادعاء ملك الفونج النسب إلى الدوحة الأموية الشريفة O‏ "ان تجمید شمره 


oA 


وفرطحة قسمات وجهه وسواده يدلان على انه من الشلك" (TY)‏ ومع وجاهة ما 
أثاره بروس من تشكك فإننا نخطن إذا ظننا أن عروبة الرء تقاس بشكله وبلون 

وک ززآننا كيك iy gist‏ أوواق الست ”أن الاخخلاط كان کیب دات 
الأصل العربي في الوطنيين ولم يعد هناك ما يميزهم عليهم. ولا شك أن العرب 
والشعوب المستعرية من سكان مملكة الفونج قد للاحظت وجود فرق عرقي بينهم 
ويني الفونج وتوفرت لهم من الأدلة ما حدا بود ضیف الله آن یتحدث في جلاء 
ممیزاً بین ملوك الفونج وملوك العرب. (۲۳) وقد فطن بعض النسّابة السودانیین 
لهذا الفرق ولم یوافقوا علي ما ذهبت إليه آغلبیتهم من أن الفونج من أصل 
آموي. بل آثروا أن یقرنوهم بشخصية آسطورية من بني هلال تعرف بحسن 
(الملالی) بن هلال وهو ابن أمة سوداء. ویفهم من صيغ هذه الروایات(۲۶) 
الضطرية أن حسناً هذا آنجب ولداً آسمه دوكة وهو جد الفونج وعدد من 
القبائل الوطنية مثل الشلك والدینکا وفنقر وکیرا . (*۲) 

ویبدو لي أن الروایات الوطنية ممثلة في آشجار النسب تحمل نواة صادقة 
لذکری صلة بین سکان جبال الضونج وبين العرب ( أو السلمین). وربما OLS‏ 
الفونج. وهو رأي آمیل إلى ترجیحه. فئة من عرب جهينة الذين آشار الیهم ابن 
خلدون وقال آنهم بلفوا آطراف الحبشة. وینیغی ألا نبالغ في أهمية التفاصیل 
التي تتحدت عن الاصل الاموي أو الهلالي وآن نأخذ هذه الأخبار في حذر 
شديد إذ آنها تؤرخ لصدى صلة تعود الى القرن الثامن الميلادي. وحتى لوصدقت 
هذه الضلة فان شوه NES VI‏ بين العوب الواقدون والسود من الوطنيين معت 
كل ما يميز الأوائل عن الأواخر. 

وارتبط الأصل الأموي للفونج بالحبشة أيضاًء فهناك شبه إجماع بين 
الروايات السودانية على أن أجداد الفونج من الأمويين قد اتخذوا من الحبشة 
موطناً لهم. ولفظ الحبشة كالسودان تعبير واسع المعنى يعصب تحديده سياسيا 


۹ھ 


وجغرافياً. ومن ثم فليس في وسعنا أن نتحقق إن كانت منطقة أعالي النیل 
الأزرق التي إتفقنا على قبولها موطناً لأجداد السلطان عمارة تدخل تحت إطار 
هذه التسمية. ويجدر أن نذكر أن لدولفس Ludolphus‏ الذي كتب في نحو سنة 
۰ء يزعم أن مملكة سنار أو الفند أي "القونج" والتي يحكمها سلطان شديد 
البأس كانت فيما مضى تدين بالولاء للحبشة ولكن ملكها مستقل الآن ويسيطر 
على الجزء الجنوبي من بلاد النویة٣).‏ ولم تقف جهود الباحثين على مدلول 
الحبشة العام بل سعى كروفورد والشاطر بصيلي عبدالجلیل لتحديد ذلك الموقع 
إعتماداً على اشجار النسب سالفة الذكر وغيرها (CV)‏ 

وعلى الرغم من أن كروفورد اعتمد على قرائن جغرافية بحتة ليقرر أن. 
القلابات الواقعة على تخوم الحبشة وجنوب شرق ستار هي لمؤل فإنه قد أهمل 
كل المعلومات الجغرافية التي ذكرها روبيني عند وصفه لطبيعة ذلك الموقع (A).‏ 
ويبدو أن کروفورد لم يكن مطمثناً على سلامة إقتراحه هذا فقرر في موضع آخر 
أن منطقة قانجار الواقعة على أعالي نهر الدندر بين القلابات وفازوغلي ربما 
كانت المنطقة التي إعتمد عليها عمارة لتجنيد عساكره. (S)‏ واعتمد كروفورد 
أيضا على بعض الروايات السائدة في إرتريا في أول هذا القرن والتي تذكر أن 
هناك صلة بين الفونج والبلو. ويبدو لي أن هذا الرأي يحتاج إلى ما يدعمه من 
أدلة كما يحتاج إلى دراسة تفصيلية لتاريخ البلو الذين يكثر ذكرهم في منطقة 
نفوذهم الواقعة جنوب سواكن. 

ويري الأستاذ الشاطر بصيلي عبدالجلیل أن سلطان الفونج الأول قدم من 
منطقة في شمال الحبشة (غرب إرتريا) حيث تقع لمؤل ( أولملم كما يسميها) 
وذلك على أثر الحروب التي كانت سائدة بين ولاة الإمارات الإسلامية 
والمسيحيين من الأحباش. ولكن الأستاذ الشاطر سرعان ما تخلى عن رأيه الأول 
أو قل أنه عدل فيه على آثر إطلاعه على مخطوطة أو كتاب الزنوج. وخلاصة 


رأيه الجديد أن مجموعة من العرب قد هاجرت من الشام بأمر الخليفة عبد 


اللك بن مروان ( WO‏ - ۷۰۵م) إلى جزيرة لامو الواقعة على ساحل المحيط 
الهندي جنوب الصومالء ثم لحقت بهم مجموعات أخرى من العرب يهمنا منها 
قبيلة id‏ (بفتح الفاء والنون والجيم) التي نزحت من وادي شمايل الواقع في 
عمان واختلطت eid‏ مع من سبقها من الأمويين الذين أخذوا يعملون في التجارة 
وإتخذوا من الساحل موطناً لهم. وفي ظروف لا نعرف عنها الكثير هاجر بيت 
فنج من لامو وأخذ في غزو بلاد الصومال, أو المنطقة الواقعة بين برير 
وسواکن (۳۰) 

أخييرا مريقل الايا التشاطو هر اله رة متفه up‏ قوت آتیا۔ 
الموضع الذي إتخذه منطلقاً للفونج في بادئ الأمر. ولم يبين الشاطر إن كان قد 
عثر على ما يؤكد حقيقة Rid‏ هذه في الخليج العربي. كما أنه لم يبين في جلاء 
تاريخ تحرکات هذه القبيلة. وهذه النظرية في رأيي رغم ما تثيره من جديد 
ريما تحتاج إلى ما يدعهما من وثائق خطية وآثار وما يزيل ما بها من ثفرات. 

ومن الطريف أن واحدة من الروايات الوطنية التي جمعتها شعبة ابحاث 
السودان تزعم أن الفونج قد قدموا من الجزيرة العربية عن طريق الصومال ثم 
الحبشة حتئ بلغوا سثار. OY‏ 

ومهما يكن من آمر فقد يكون لرواية الموطن الحبشي رغم تعدد صورها وما 
يعوزها من سند قاطع. ظل من الحقيقة وربما كان هذا الموطن مجرد مقر مؤقت 
لذلك العربي أو المسلم الذي تزوج من أسرة وطنية في منطقة أعالي النيل 


الأزرق. 
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Y‏ الأصل الشلكاوي: 

كان أول من ربط بين الفونج والشلك هو الرحالة جيمز بروس (۱۷۳۰- 
۶ م) الذي زار ستار في سنة ۱۷۷۲م وجمع ما كان متداولاً عن Qual‏ الفونج 
من رواة مختلفین وعلی رأسهم آحمد سيد القوم مدير شئون القصر الملكي أو 
رئيس الخدم. وانتهی الى أن الطبقة الحاکمة في مملكة الفونج هي فرع من 
ف ات مل :هذا الرق ا عة ا اة وموس سان ردير 
الشخصي لما سمع ولیس کل ما روي في هذا الشأن. وفي واقع الأمر أن بروس 
کتب مشاهداته ومذکراته في کتاب بعد اثنتي عشرة سنة من عودته. وقد وصف 
آحد معارفه منحاه في التألیف بأنه لم يكن يوحي بالدقة وکان عفوياً فیما 
46ؤ سا ها معوت :هذه ارت تاه 
شديدة من شاتوي ونادلر. وتصدی آرکل لهما مدافعاً عنها معتمداً على مصادر 
آخری الا أنه تحول عن رأيه الأول وعدّل فیه. ورغماً من الهنات التي ذکرناها 
والتحفظات التي آبداها بعض الباحثين فإن رواية بروس تمثل hha‏ روائیاً قویأً 
كان سائداً في مملكة الفونج يسترعي الانتباه ویستحق الاعتبار. 

وخلاصة رواية بروس أن أمة من السود تعرف بالشلك تقطن في الشواطی 
الفربية للنیل الأبیض علی dad‏ هركن ۱۳شمال انقضوا بزوارقهم على الولایات 
المريية وهزموها في معركة آربجي... وأن آول سلاطینهم على الشاطی الشرقي 
تلق الأزرق هو عمارة بن عدلان الذي LAST‏ مملكة وینی سنار حاضرة لها . وعند 
قیام هذه الملكة كان اللك وكافة الشلك عبدة آوثان ولکنهم سرعان ما آسلموا 
بقصد التجارة مع القاهرة وإتخذوا كلمة الفونج التي فسروها لتعني سادةء غزاة 
أو مواطنین آحرار. واعتذر بروس عن عدم تمکنه من اعطاء تفسیر دقیق لهذا 
الافظ لجهله بلفة اترم وقال Lyi‏ تطلق فقط علی الوافدین من gl)‏ من ولدوا 
في) النطقة الشرقية للنيل الأبیض. ۳۲) 

والشلك احدى القبائل النيلية 5 التي تسكن في منطقة فشودة على 
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الشاطئ الأيسر للنيل الأبيض وكانت ديارهم تمتد حتى بعد سقوط مملكة الفونج 
الى منطقة الجزيرة أبا. وكثيراً ما تعرضت المجموعات العريية التي تسكن على 
النيل الأبيض إلى غاراتهم. ولعل هذا ما حدا ببروس وكان قد سمع بفارات 
القافت لیریط تغلب الفونج على العرب بواحدة منها فقد قتلوا الولي اسعاعیل 
صاحب الربابة في جماعة من آتباعه في عهد السلطان دكين بن نايل (ت ۱۵۸۵ 
- ٦۸٥۱م). (E)‏ كما حاريهم السلطان بادي آبو دقن VIET)‏ - ۱۲۷۷م) وطردهم 
عن منطقة آلیس (الکوة)(۲۰) قبل عبوره لغزو منطقة تقلي. (Y‏ 

عيب هذه الرواية الاساسي أنه لم يرد ما یژیدها في الصادر التقدمة. ثم أن 
طبيعة العلاقات العدائية بين الفونج والشلك تجعل من المتعذر قبول مثل هذه 
النظرية. بل إن دراسة الأستاذ ب.أ. آوقوت لهجرة قبيلة اللو Lou‏ والتي يمثل 
الشلك أحد فروعها الشمالية يرجح أنهم وصلوا الى موطنهم الحالي أي المنطقة 
الواقعة شمال ملكال في أواسط القرن السادس عشر حيث استعمروها بعد أن 
هزموا الفونج وطردوهم عنها. وتصف روايات اللو الشفاهية أن الفونج "شعب 
V." aai‏ 

ریما كان في إدعاء اللوء أن الفونج "شعب أحمر" شيء من الصحة. فقد ذكر 
أن كلمة فون(۲۸) Fuin‏ ترد في اللغات النيلية. وصورتها في لفة الشلك بوني 

Bwony‏ ومعناها الغريب. وفوني Funy‏ في لغة التوير ومعناها حبشيء وبونج 

Bunj‏ أي عربي في لفة القولي (التي تحوي عدد الكلمات يمكن ردها إلى اللفات 
النيلية). كما أن لفظي فونجو (مفرد) وفونجي (جمع) اللذين ذكرهما بروس 
تشبهان مثليهما فی النحو الشلكاوي. (۲۹) 

لكننا نجد بعض التأييد لرواية بروس في مصادر متأخرة ولذا علينا أن 
نأخذها بحذر وأولها ما لاحظناه من قبل أن بعض النسّابة لم يستطيعوا التوفيق 
بين سواد بشرة الفونج وادعائهم Loud‏ عربياً أموياً فربطوا بين أصل الفونج 
والشلك والدينكا. فزعموا أنهم أبناء دوكة (وأمهم لوله - وهو لفظ يعيد إلى 
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الأذهان موطن الفونج الأول). ابن حسن الهلالي وهو إبن Lal‏ سوداء. (E)‏ ثم إن 
احتمال وجود القتل الطقسي عند الفونج وتشابهه مع ما كان سائدا عند الشلك 
مما يرجح وجود صلة ما بين الشلك والفونج. (١؛)‏ كما أن في إنتشار بعض 
المقاطع مثل (با) و (فا) في أسماء القرى الشلكاوية وقرى منطقة فازوغلي 
وإنتشار نفس الأسماء في المنطقتين مما يقوى وجود صلة بين الشاك والفونج. 
امنا خن طريق الخزو ان الیسری قارع ee Well er Weel pen Oe preity‏ اند 
الشلك واللغات المنتشرة في جبال الفونج وجود آثر الشلك في تلك المنطقة. (E)‏ 

أما قول بروس من أن ملك الفونج وشعبه من الشلك كانوا وثنيين وأنهم 
اعتنقوا الدين الاسلامی بقصد تنشيط التجارة مع القاهرة فقول مردود. إذ أن 
كل الروايات Ley‏ فيها رواية روبيني قد أجمعت على أن الملك كان مسلماً منذ قيام 
مملكة الفونج. وأن الصلات التجارية بين مصر الإسلامية والسودان الشرقي 
قديمة جداً وأنها أسهمت في نشر نفوذ المسلمين في هذه الديار ولم یثبت أن 
التو ضا فقوم الها .+ 

لهذا كله وان تعذر علينا الوصول إلى رأي قاطع حول الأصل الشلكاوي فان 
هذه النظرية من القوة بحيث لا يمكن تجاهلهاء وإنه وان تعذر ايضاً إثبات وجود 
صلة عرقية بين الشلك والأسر الحاكمة في مملكة الفونج فهذا لا ينفي وجود 
وشائج ثقافية ولغوية بين الشلك والشعوب التي تسكن الجزء الجنوبي من مملكة 
الفونج. والتي تعرف بمنطقة فازوغلي أو جبال الهمج أو جبال الفونج والتي 
توصلنا إلى أنها مهد الاسرة التي أنشأت تلك المملكة . 


V2 


Y‏ الأصل البرناوي 

في سنة ١٣۱۹م‏ عدّل (EIST‏ من تأييده المطلق إلى نظرية الأصل الشلكاوي 
مفضلاً موطناً في مملكة البرنو والتي ترتبط نشأتها الأولى بهجرة عربية. وقد 
إتجه آرکل إلى ذلك الرأي بعد أن جمع قدراً من الروايات المتداولة في دارفور عن 
صلاتها بمملكة كانم أو برنو. وعلى أثر إطلاعه على مخطوطات عن تاريخ مملكة 
برنو التي ترجمها ونشرها بالر. وخلاصة رأيه أن سلطان برنو عثمان بن كادي 
(قاضي) ابن ماي داؤد لما هزم في سنة ١۱۶۸م‏ على آثر نزاع حول العرش» شق 
طريقه إلى حوض وادي النيل حيث تمكن هو أو واحد من سلالته(“) من 
السيطرة على الشلك آولا. ثم على مملكة سوبا ثانياً. ويسوق آركلٌ بعض 
الشواهد التي تؤيد نظریته. فيقول إن البرنو والفونج يدينون بالمذهب المالكي Oly‏ 
اسم عمارة ومشتقاته يكثر ذكره في قوائم ملوك البرنو. ولكنه نسي أن المذهب 
المالكي قد دخل مملكة الفونج من صعيد مصر وأن تلك المملكة قد تأثرت مؤخراً 
بهجرة بعض العلماء من الغرب. ولا شك أن هذه الصلة الثقافية لا تقف دلیلا 
على Sag‏ الوطن. كما أن es Vala‏ ليف دلا قاطعا لين وحذة الأضل: 

وقد تعرضت هذه النظرية الى نقد مركز من الأستاذ هولت خلاصته أن 
الصادر الخطية التي إعتمد عليها آرکل لا تؤيده في كل ما ذهب إليهء وقال إن 
واحدة من المخطوطتين اللتين تؤرخان لملوك البرنو لا تذكر شیئاً عن طرد عثمان 
بن كادي من بلاده. ولكن حاشية للمحق بالمر تروي نقلا عن رواية أخرى أنه قيل 
إن عثمان قد مات في مكاده أو ماكده أي شمال كردفان والتي هرب إليها معظم 
سلالة داؤد فيما يبدو. ولكن آركلٌ يهمل باقي الجملة التي تذكر إعتماداً على 
مخطوطة قیرقام Girgeam‏ لفظ مكته أو ماكته أي بلاد الأمكتن (الطوارق). 
ويقرر آركل أن مكاده تعني p‏ وليس الجزء الغربي من الحبشة كماهو 
معروف. أو شمال كردفان كما ذكر بالمر. وعليه فإن استنتاج آركل لا يخلو من 
الحدس والتخمین: وتعتمد نظريته آساساً على المكان الذي هاجر إليه عثمان بن 
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كادي وموضعه. ثم يستدل آركل على نظريته هذه بان دولة آل داؤد سقطت في 
آخر الأمر على يد الأتراك بقيادة یوسف باشا. وهو ليس إلا يوسف ياشا 
كرمانلي. حاكم طرابلس الذي بعث بغزوات إلى الجزء الشمالي من بلاد البرنو 
في آوائل القرن التاسع عشر. وهكذا يمضي الأستاذ هولت فی تفنيد هذه 
الط as‏ ك آثیارت ا تر منیا (OV;‏ ۱ 


الفریب الحکیم : 

توصل الأستاذ هولت الي رأي جدید على ضوء ما جاء في مخطوطة کاتب 
الشونة. نسخة فیینا التي تحوی معلومات جديدة في هذا الوضوع. وقد نشر 
الأستاذ هولت هذا النص مع ترجمة ودراسة نقدية لأصل الفونج. وسأكتفي 
بمناقشة الجزء الذي يتحدث عن نظرية " الغريب الحکیم وهو ما لم أتعرض له 
من قبل. ونلاحظ أن هولت يبعد الفقرة التي تروي ما قيل عن أن الفونج من 
بني أمية أو من بني هلال على أنها قد أقحمت على النص. ويعد أن تذكر 
المخطوطة أن بداية الفونج كانت بلول: 'والشایع أن كبارهم يجتمعون عند كبيرهم 
ويأتون بالطعام فأكل من سبق أكلوه.("؟) ويقيمون بجيلي حتى قدم رجل من 
السافل فنزل بينهم ونظر أحوالهم. فأشار عليهم وصار كلما جاء طعام يحيس 
حتى يجتمع فيقوم ويفرقه عليهم فكانوا یاکلون ويفضل الباقي فقالوا رجل 
مبارك لم يفارقنا فزوجوه بنت ملكهم وولدت ولدا. Lala‏ نشا وکبر مات جده 
فإتفق رأيهم أن يجعلوه محل جده ويتبعوه الکل. ففعلوا ذلك ولذلك سموا 
بالأنساب”.(4؟) [كذا]. 

ثم يذكر النص بعض العادات المنتشرة بينهم كإتخاذهم سريراً يحملون عليه 
ملك وزوجه عند رحیلهم. وأنهم كلما عينوا سلطاناً جديداً زوجوه من نسل تلك 
المرأة. وتسرد المخطوطة انتقالهم إلى جبل موية ومعهم أبقارهم وكيف تعدی 
تورهم إلى الفابة الواقعة بالقرب من مسکن جارية تدعی ستار وهو ما تعرضنا 
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إليه من قبل . 
ربط هولت مجی هذا الرجل البارك. وتعليمه لسكان لول آداب أكل أكثر 

تحضراً مما ألفوه. بأسطورة الرجل "الفريب الحکیم" الذي يفد من وسط 
0 ۷ - والتي مثل ۶ت ۶۶ى 
gis a scala‏ توا لاس هو وی Glee‏ خافیه نس مد اتنفضارات 
النوبية على وادي النيل ومناطق أخرى (Lary)‏ في عهد سابق لإنتشار الإسلام في 
المنطقة المتخلفة, أي أن الرجل المبارك لیس بالضرورة أن يكون مسلماً كما توضح 
هذه الرواية. وبانعدام برهان يسند هذه الرواية فإن زواج الغريب من بنت الملك 
لا يعكس حقيقة تاريخية بل تفصيلاً روائياً شعبياً لهذه الظاهرة (e).‏ 

ولرواية مخطوطة كاتب الشونة والتي يرجح هولت أنها سجلت من روايات 
شفاهية. مثيل ولكنه غني بالتفاصيل مع كثرة اختلافها في الأخبار التي جمعها 
نادلر منذ عهد قریب. وموجز آخبار نادلر آن عبد الله من الحکم الأموي لجا الی 
الحبشة بعد قیام الخلافة العباسية وأخن یدرس القرآن في (عروسا) ثم رحل 
ابنه سلیمان الى (قرا) من بلاد القالا وأخذ يدرس القرآن أيضاً. ولکن معارضة 
الوطنیین لنشاطه هذا اضطرته للهجرة إلى (LOL)‏ حیث استمر في تدریسه 
للقرآن. وهناك كسب عطف الناس ورضاءهم عندما علمهم كيف يأكلون في 
جماعة فنزلت البركة على ما يأكلون. وسر اللك منه وعینه وزيراً له وزوجه بنته, 
وکان من آبنائه عمارة دونقس. (۰۱) 

مع أن هذه الرواية مثل كل الروایات الشفاهية لا یمکن قبولها إلا في شىء من 
التحفظ فانها تنفي ما يفهم من مخطوطة کاتب الشونة. من أن الرجل الفریب 
لیس بمسلم وآنه وقد من السافل ( أي الشمال). وتتفق مع الضمون العام 
للروایات الأخرى عدا بروس والأصل البرناوي. من أن ذلك الفریب كان مسلماً 
وأنه جاء من الحبشة ومن ثم فان قبول نظرية " الغریب الحکیم لا يحتم اتخاذ 
(السافل) - أي بلاد النوبة منطلقاً لها: فقد يفد هذا الغريب من الحبشة مثلما 
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وفد ''غریب الضور من تونس. ويبدو لي ان زواج هذا الغريب من بنت الملك 
واعتلاء ابن له العرش المحلي ليس إلا مظھراً من نظام الوراثة عن طريق الأم 
الذي كان شائعاً في أجزاء كبيرة من السودان الشرقي. 

٤‏ . خانمه: 

یتضح من هذه الناقشة للآراء التي قيلت حول أصل الفونج وموطنهم أن قلة 
الأخبار العتمدة تحول دون إبداء رأي قاطع في هذا الوضوع الشائك. ونخلص 
مما تقدم أن بلدة "لول" الواقعة في منطقة آعالي النیل الأزرق عامة أو في 
منطقة جال الهمج gl‏ الفونج خاصة. شهدت قدوم رجل حکیم من الحبشة فعلم 
الوطنیین وهم من السود آداب الاکل فحلت البركة فيما یأکلون وسموه بالرجل 
المبارك. وتوسم ملکهم فيه الحکمة ورجاحة العقل وزوجه ابنته وتمکن آحد آبناء 
هذا قرب الات مؤووائة عرس چیه ابه فا تفا الوؤافة کی رة 
الأم الذي كان متفشياً بين شعوب السودان الشرقي. وهناك ما يشبه الإجماع 
بين هذه الروايات من أنه عربي مسلم وريما كان أموياً. وترجح خلاصة أراء ابن 
خلدون حول هجرة جهينة أنهم قد بلفوا آطراف الحبشة الشمالية الغربية أو 
الجزء الجنوبي الشرقي من سودان وادي النيل. 

بل إن في إطلاق كلمة الفونج وهي تعني الغريب باللفات النيلية ما يرجح ما 
ذهبنا إليه من قدوم ذلك الغريب ومهما كان أصل هذا الغريب الحكيم فإن شدة 
التسلاحم بین ذریته وبین الوطنیین لم تبق علی ما ما یمیز slant‏ هنذا الطاری 
اط الوطلقيوى قرب Was‏ کیش أن رد oo alll ca‏ رقن کات 
بین ملوك الفونج وملوك العرب ( مثل العبداللاب والجعلیین) معبراً عن ادراك 
آمثاله من الوطنیین الستعربین بوجود ثمة فرق عرقي ہین الائنین. ولمل الاشارة 
إلى سلطان الفونج "بسلطان الدار الزرقاء" والی المملكة "بالسلطنة الزرقاء" يرجح 
ما ذهبنا إليه. (۰۷) 

ولمل غلبة السواد هذه هي الى دضعت بروس آن یتلمس من الأسباب 
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والروايات ما يبطل به زعم الفونج من أنهم من سلالة بني أمية. ومهما يكن من 
أمر فيحسن ألا نخلط بين أصل الصفوة الحاكمة وبين عامة الشعب إذ يتضح من 
قراءة مذكرات بروس وما توصل إليه من نظرية عن أصل الفونج أنه قد تأثر في 
حكمه هذا بالحاشية التى رأها في بلاط الفونج مثل أحمد سيد القوم الذي ولد 
في فازوغلي وغيره من الجند الذين جلبوا من جبال النوبة. ويبدو أن رواج أخبار 
غارات aI‏ :على سكان التطعة الواقعة إلى الشمال من ونازهع نما ماه يكن 
أن الفونج من سلالة الشلك ويجب ألا يغيب عن بالنا أن منطقة جيال الهمج تنم 
عن وجود بعض المميزات الثقافية واللغوية التي تصل بينها وبين الشلك. 

وكا ارہ E‏ فوم تد ا Peco rere: Vermin Colt‏ 
الشمال واستقرارهم بالقرب من جبل موية. وليس من السهل أن نحدد التاريخ 
الذي جاء فيه ذلك "الغريب الحکیم" والفترة التي إنقضت حتى إستطاع إبنه أو 
EEE‏ تا الك ریت او اه ترسم الا فاده حت م روادق E‏ 
انظ امهم بات الدب فى آرئل القرت اسان من 


ب . الحلف الفونجاوي - العبدلابي: 

نشأت مملكة الفونج الإسلامية في نحو عام ١٥٥۱م‏ وسقطت على يد الجيش 
التركي المصري في سنة ۱۸۲۱م وكانت تسيطر على رفعة كبيرة من سودان وادی 
النيل وقد تربع على عرشها نحو خمس وعشرين سلطاناً . 

رف علق مرسا الف سے التی كان شرسمه الت اللا ب سا Seiler‏ 
إقامة صرح سياسي جديد وهو يمثل في قمته Legh‏ من الحكم الثنائي الذي 
يعطي الفونج الكلمة الأولى في إدارة البلاد. كما یمثل نوعاً من التتحالف 
الفضفاض بين زعامات أو مشيخات قبلية متعددة بينها وبين العبداللاب من جهة 
أو الفونج من جهة أخرى على مستوى أدنى. وكانت مملكة الفونج الإسلامية أو 
السلطنة الزرقاء أبعد ما تكون عن الحكومة المركزية فليست هناك مؤسسات 


14 


إدارية متماثلة تنتشر في سائر أنحاء المملكة ريما عدا التنظيم القبلي. وكان 
تدخل السلاطين في الشئون الداخلية للتنظيمات الإدارية والإقليمية أو 
المشيخيات لا يتعدى جباية الضرائب وتعيين شیخ. أو زعیم. أو ما يعرف بالك 
(وجمعها مكوك أي ملوك) مكان الزعيم التوفي. ولكن آسرته الحاكمة. وربما 
رفضت المشيخيات تسديد ما عليها من ضرائب أو الإمتثال لإختيار السلطان 
لشخص معين ومن ثم فإن قوة جيشه الرادعة كانت صمام الأمان لكثير من 
حالات التمرد والفيصل فيها. ومع وجود هذا التنظيم الإداري الفضفاض الذي 
يكفل قدراً كبيراً من الاستقلال في الشئون الداخلية فإن سعة رقعة البلاد وتباين 
شعوبها والنافسة الكامنة بين الفونج والعبداللاب آدت إلى کثیر من التوترات 
والتتاقضات والتي - ریما - كانت السبب الأساسي في ضعف فعالية الملكة 
واضمحلالها في آخر الأمر. 

کان Sasi gay E‏ او cle UU‏ :وس كلمة شیر 
عربية ولا یعرف أصلها عل وجه التحقیق: یحکم الجزء الشمالي من مملكة 
الفونج ويمتد من أريجي في الجنوب حتی الشلال الثالث في الشمال. كما OLS‏ 
لهم بعض النفوذ السياسي على بلاد البجة سنذکره في موضعه. اما إمتداد 
حکمهم من الناحية الفريية فالراجح أنه لا یبعد عن شواطئ النیل کثیراً وريما 
کان لهم بعض النضوذ على البدو الین یسکتون الضحراء مثل الکبابیش 
والحسانية وبني جرار لیؤمنوا طرق القوافل التجارية التي كانت تخترق بلادهم. 
وهذه الحدود تختلف Loc‏ جاء في ( وقفیة) أو وثيقة عبد اللابية صدرت في AGE‏ 
الملك دياب بن بادي بن الشیخ عجیب وتحمل تاريخ ۱۱۶۹/ ۰۸۱۷۳۱ ونحدها من 
جهة (MISH‏ في الفرب. وشرقاً سواکن ومن جهة الصعید الحبشة وشمالا 
بیندر آسوان. (**) ویبدو أن حدود العبداللاب بلغت کردفان قبل قیام مملكة 
الفونج. وهو ما یؤکدہ دي کادلفان ودې بروفري. )°°( كما أن حدودهم الشمالية 
قد تراجعت إلى الشلال الشالث. إثر إمتداد النفوذ العثماني إلى بلاد النوبة 


السفلى في age‏ السلطان سليمان القانوني ۱٥١١(‏ - ١١٥۱م)‏ على يد أزدمير 
باشا بعد عام ١٥٥۱م.‏ وهناك بعض الروايات التي تؤكد قيام حرب علي الحدود 
بين العبداللاب (أو الفونج) والفز أو الأتراك. (OD‏ كما أن إدعاء العبداللاب أن 
الشيخ عجيب المانجلك قد غزا "عربان الصبح أي الشرق وهزمهم وأن فتوحاته 
قد بلغت سواكن ومصوع فيه شيء من المبالفة. وربما عكست تلك الروايات 
دی نهآ میس القع لادب وک سا اتمه أو الیش الا كارا روم 
على منطقة سواكن قبل سيطرة العثمانيين عليها. وربما كان بعضها صدی لزواج 
الشيخ عجيب من مریم عشيب. وهي من الأمرأر وهم فرع من البجة. فأنجبت 
له ابنه عثمان الذي صار أبناؤه. ویعرفون بالعتامنة, أو الأتمنء زعماء على قبيلة 
الأمرأر حتى يومنا هذا. وفي أثناء تجواله في تلك المنطقة فتح الشيخ عجيب 
طريقاً للحج وحفر الآبار ومنها حفير الفولة. 

تریط بعض الروايات نشأة النابتاب زعماء البني عامرء وهم أبناء على نابت. 
ببعض الجعليين الذين تخلفوا بعد حروب الشيخ عجيب في تلك المنطقة. (۰۷) 
وفي اعتبار الحبشة حداً لنفوذ العبداللاب من الجهة الجنوبية الشرقية كثير من 
الات ات االات كا مرون فط على لاخر اح لیم هن 
أرض البطانة. ولم يبلغ نفوذهم أطراف الحبشة إلا في رواياتهم التي تذكر أن 
الشيخ عجيب قد ثار على رؤسائه الفونج وطردهم حتى حدود الحبشة بسبب 
خلاف بينه وبين السلطان عبد القادر 0 سليمان) في بعض المسائل الدينية. 
وتؤكد تلك الروايات أن غزوهم هذا تشهد عليه المساجد التي شیدها بأحمر 
موقي بالقرب من الروصيرص وآخر بفداسي وثالث في بلاد قبائل الکومة. 
والأعمام. (A)‏ ومهما يكن نصيب هذه الرواية من الصحة فإن الفونج قد استردوا 
مكانتهم في عهد السطان دكين. )۰٩(‏ 

كان هکم السالای لب خی مجو قن النظقة الاق نين ععرالسق 
وأربجيء وكانت قري حاضرتهم أول الأمر ثم أنتقلوا منها إلى حلفاية الملوك في 


۷۱ 


القرن الثامن عشر. وأما المنطقة المواجهة لقري من جهة الغرب والممتدة حتى 
الترعة الخضراء بالقرب من الدويم فقد كانت تحت سيطرة مشيخة الجموعية. 
وى الال من حر العمل كان اللا درن غلى اة من 
المشيخات والتي ربما كانت في الأصل زعامات نوبية قديمة إنتقلت السلطة فيها 
من النوبة إلى العرب بعد أن صاهروهم. وأول هذه الممالك من الجنوب مملكة 
الجعليين بقيادة السعداب ومن أشهر ملوكهم إدريس الثالث. وكان أحد أجداده 
ويسمى الفحل. قد تزوج ستنا بنت الشيخ عجیب ورزق منها بابنه إدريس الذي 
زاره الرحالة بروس. ومقر السعداب شندي المدينة التجارية الهامة وملتقى ثلاثة 
طرق رئيسية من مصر وسواکن وستار. وكان للسعداب حروب كثيرة مع الشكرية 
والبطاحین والعبداللاب أنفسهم. وکان الجاذیب ومرکزهم الدامر یمتلون 
الزعامة الدينية وکان لمكانتهم العلمية والروحية آثر کبیر في نفوس آتباعهم. بل 
کانوا مصدر آمن وسلام للقوافل التجارية التي كانت تسیر بالقرب من دائرة 
نفوذهم. إذ LSS‏ ما احتمت بهم. والی الشمال من الجاذیب تتتشر مشیخات 
الميرفاب والرباطاب والناصیر والشايقية ومملكة الدفار ودنقلا العجوز والخندق 
والخناق وآرقو. وفي الملكة الأخيرة تقع مدينة مشو آولی Gall‏ الفونجاویة(۰") 
من الشمال وهي كقري وبربر وشندي واحدة من النقاط الجمركية الهمة في 
البلاد .("") ومن هذا يتضح أن العبداللاب کانوا يسيطرون على رقعة واسعة من 
مملكة الفونج وأن سكانها هم البجة والنوبة والنوبة المستعربون من سكان وادي 
النيل والبدو من العرب» وأن دائرة نفوذهم هذه كانت مهد حضارات عريقة. وقد 
لعب الستعریون من النوبة خاصة دوراً رئيسياً في انتشار الاسلام في الدويلات 
الإسلامية الأخرى . 

وكان الفونج يسيطرون على الجزء الواقع جنوب آربجي حتى جبال فازوغلي 
في الجنوب. ومن الشرق تتاخم بلادهم الحدود الحبشية. وأخذت حدودهم نحو 
الغرب تتسع تدریجیاً حتى بلغت كردفان في أواسط القرن الٹامن عشر. وفي 
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عهد السلطان عبدالقادر بن عمارة حاصر الفونج جبلي سقدي ومويه في نحو 
عام ۶٥٥۱م‏ وهزموا سكانهما ثم أسروا زعيميهما وقادوهما في سلاسل من 
الذهب الےستان وشات EE‏ افا آزیون ناس ركا دف ضري 
سنوية أعادوهما إلى منصبیهما. (") وشهد عهد السلطان بادي أبو دقن ١144‏ - 
Us ۵‏ م والذي يمثل العهد الذهبي لسلطنة الفونج توسعاً كبيراً فی 
کردفان. وبعد آن هزم الفونج قبائل الشلك التي کانت تسیطر علی النیل الأبیض 
وتشکل بغاراتها المتكررة خطراً کبیرا على الجموعات العريية التي تسكن الجزيرة 
احتلوا معبر الیس الشهیر . وهو موقع استراتيجي مهم يضمن لهم السيطرة على 
تحرکات الجیوش والقوافل التي تعبر النیل الأبیض لکردفان. وتتضح آهمية 
الیس فى أن جاك اوخ وا ان دا رف رکه وكثيرا ھا اتی کرو شن 
الوثائق بعد ملك العبداللاب مباشرة. كما ويختار من الفونج أنفسهم. OT)‏ 
وخرجت جیوش الفونج لغزو مملكة تقلي الإسلامية. وقد شرحنا أسباب ذلك 
عند حديثنا عن تلك المنطقة. () ولكن غزو الفونج لم يقف عند تلك المملكة بل 
شمل آجزاء کبيرة من جال التوية بما فیها جبل الدایر ویعض سهول کردفان مها 
كان یقع تحت سيطرة الغديات. وترك الفونج ملك تقلي في منصبه بعد أن قبل 
أن يدفع جزية سنویة: وعهدوا إلي الغديات حكم منطقتي جبل الداير وکردغان 
نيابة عنهم. وبذلك تحقق للفونج ما كانوا يصبون إليه من السيطرة على مناطق 
الرقيق من جبال النوبة حتى يضمنوا مصدرا ثابتاً للرقيق. وقد استغل السلطان 
الأسرى الذين سبوا في تلك الحرب وغيرهم في تكوين جيش له. 

وبإزدياد نفوذ المسبّعات في كردفانء ومحاولتهم خلق مملكة لهم في الإقليم 
الأوسط من كردفان والذي كان يمثل إلى درجة كبيرة دائرة نفوذ فنجاوية. اضطر 
الفونج للتدخل ومحارية المسبّعات في عام ۱۷۶۷م الا آنهم T‏ و 
واستطاع محمد آبو لكيلك أن ینتزع النصر بمجهود جبار من المسبّعات. وقد 
انهار ما حققه الفونج بانسحاب الوزیر آبو لكيلك واشتفاله ببعض القضایا 
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الداخلية. وفي واقع الأمر فان مملكة الفونج قضت الأعوام الأخيرة من وجودها 
في كردفان في صراع شديد مع المسبّعات والفور لضمان بقاء نفوذها في 
كردفان. وقد تم النصر أخیراً للفور وظلت كردفان تابعة لهم منذ انسحاب 
الفونج في عام ٦۱۷۸م‏ حتى دخول الجيش التركي المصري في سنة ۸۲۱م وقد 
أوضحت تفاصيل ذلك في حديثنا عن المسيّعات. )90( 

وقد خاض الفونج حربین مع الحبشه ولكنهما لم يؤديا إلى تغيير جوهري في 
الحدود بين البلدین, بل إن سجل الصلات يعكس كثيراً من مظاهر التعاون في 
الناحي التجارية والثقافية. خاصة وأن مملكة الفونج كانت النفذ الأرضي الوحيد 
الذي یوصل الحبشة بالعالم الخارجي لفترا ت طويلة. وکان أول صدام وهو لا 
یخرج عن مناوشات على الحدود ویعرف بالحرب الحبشية الاولي. قد حدث في 
آوائل القرن السابع عشر. ففي نحو عام 1107م منح الامبراطور الحبشي 
السلطان عبدالقادر بن آونسة حق اللجوء السياسي إثر طرده من العرش. بل 
عه اکنا على مقاطعه غاا ا اه ادود الفتجاوية: 

أغضب هذا الصنيع السلطان بادي سيد القوم الذي خشي أن يتدخل 
الأمبراطور الحبشي لصالح السلطان المطرود. ويقال أن الإمبراطور بعث بهدية 
للسلطان Gols‏ مكونة من عقد من الذهب وكرسي مذهب ولكنه خشي أن یفسر 
قبولها بأنه صار تابعاً للامبراطور فبعث السلطان بهدية مكونة من زوجين من 
الخيل الهرمة العرجاء تحقیراً للامبراطور. كما استجار به حاكم مزجا المارق 
على الإمبراطور. وفي عامي 5١1١م‏ و ١٤٦۱م‏ نجح الإمبراطور سوسنيوس في 
كسب صداقة نايل ود العجیب. زعيم قبيلة رفاعة الشرق, الذي كان قد توغل 
غازياً في الحبشة, ثم أرتد ليهاجم ویخرب بعض ممتلكات الفونج عئى الحدود. 
وعند إعتلاء السلطان رباط بن Col‏ العرش حدثت مواجهة بين البلدين أخذت 
شكل مناوشات وحروبات صضيرة على الحدود. وظل العاهلان الحبشي 
والفونجاوي في عاصمتيهما دون أن يشتغلا بأمر هذه الحرب التي إستمرت 
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JUS‏ عامي ۱۱۱۸ و1115م. وانتهت الحرب دون أن يحدث اشتباك رئيسي 
واعتبر الأحباش أنفسهم منتصرين ولعل صمت المصادر السودانية عن ذكر هذه 
الحرب يفسر عدم أهمية الحرب في البلاط الفونجاوي أو أن ما لحق بهم من 
خسائر لم يكن كبيراً. 

أما الحرب الحبشية الثانية فقد نشبت في عهد الإمبراطور إياسو الثاني 
(۱۷۳۰م- ۱۷۵۵م) الذي آراد أن ینتقم لقتل السفیر الفرنسي دي وول فى سنار 
والذي كان يسعى لاثارة الفتنة بين الفونج والحبشة. وفي مارس ١۱۷م‏ سار 
الامبراطور لیاسو من غندار حتی مشارف مدينة سنار. وهناك هزم هزمية 
نکراء ونجا الامبراطور من الوت بأعجوبة. وقد قام الامیر خمیس جنقل 
المسبّعاوي بدور مهم في انتصار الفونج. OV‏ ويعتبر هذا النصر Lolaa‏ هاما في 
age‏ السلطان بادي آبو شلوخ. ويعلق عليه كاتب الشونة بقوله: وفرح الملك بادي 
وأهل سنار. ووفوا بنذورهم وعملوا ا موالدء وذبحوا الولائم ونشروا الحريرء وزینوا 
السجد والسوق.. وسمع سلطان الروم (الأتراك) بذلك فقرح بنصرة الاسلام 
والدین" OW).‏ 

كان سلاطین الفونج یحکمون الجزء الجنوبي من الجزيرة ء أو جزيرة الهوی. 
الواقع بين آربجي وستار حكماً مباشراً وربما ساعدهم في ذلك بعض الشایخ 
مثل شيخ إليس الذي تقدم ذکره. كما کانوا یشرفون على عدد من الشیخیات أو 
الزعامات شبه الستقلة مثل مشيخة خشم البحر الواقعة على النیل الأزرق بين 
رنقة والروصیرص. ویقال إن شيخ البحر كان من القواسمة الا آنهم قد صاهروا 
الفونج. مثل بعض مشایخ الزعامات الستقلة. كالغديات وملوك فازوغلي والذین 
يروي البعض آنهم من الفونج. وتقع مملكة فازوغلي بين الروصیرص وقداسي 
وتدل سلسلة آسماء ملوکها التي آوردها نموم شقیر آن ملوك هذه الأسرة من 
سکان تلك النطقة لم یختلطوا کثیراً بالعرب. كما كان يسكن بینهم کثیر من عبدة 
CP‏ اما متسه اهامای E‏ ایا رسن ريسل 


ومركزهم دبركي وقد أغدق عليهم سلاطين الفونج لقب مانجل كملوك 
العبداللاب. ويرد ذكر مشيخات أخرى. يصعب تحديدهاء مثل مشيخة بيله 
والتاکا ولعلها مملکة الحلنقة ومشيخة آتبره الواقعة بين خشم القرية والقلابات 
ومملكة البني عامر. (۷۸) 

وکان الفونج یعینون أو يؤيدون تعیین مشايخ الملکات التي تخضع لهم 
مباشرة, بما في ذلك فرك المبداللاب. وکان العبداللاب پختارون الشايخ 
aati‏ تخد سما وم فاا مات سد الا ملك لا انككان آهل اعل وا رحظ 
جو سید کو لفون تفه او کر امام فراب لے ستار اتا احضارہ 
وبما أن نظام إختيار الإبن الأكبر لم يكن متبعاً في إطراد فان عملیة الإختيار 
E‏ ملف اش قرط و ع کیره بن خرو امت PESE GUL‏ 
المشيخة). بل كان الفونج یختارون أكثر الأشخاص ملاءمة لهم ومقدرة على تنفیذ 
سنا شفع Yaa‏ جمع الضراث eel‏ ومن علامات الركاننة الظافية al‏ فرنين 
والككر. وهو مقعد شخبي ذو أربعة أو ستة آرجل. وتمتلك بعض المشيخيات 
نحاساًء وهو طبل كبير مصنوع من النحاس والجلد. وكان العبداللاب ينادون 
70 مانجل آو هناف ویشارکهم فیه آخرون کمشایخ الحمدة . 

اعتمدت مماكة الفونج في ya‏ سیاستها وتأدیب القبائل التمردة علی جیش 
قوي مدرب. وکان آهم عنصر في الجیش الفونجاوي هم الخيالة )993 الأسلحة 
الثقيلة) وهي عبارة عن فميص من الحدید وخوذة من النحاس ورمح وسیف 
عریض ودرع بيضاوي الشکل. وکان معظم هولاء الجنود من السود . وكانوا 
یمتطون صهوات alum‏ سوداء اشتهرت باصالتها وقوة إحتمالها. (19) ولم يكن 
عدد الجیش الذي رآه برومن كبيراً بل ربما لم یتجاوز الألفي فارس. وکان بمثابة 
اا لاجرو ن اطي Vagal‏ عط ر الك al, oye‏ سنا 
نفسها. وكان الوزير محمد أبو لكليك يسيطر على ألف فارس عند حكمه لإقليم 
كردفان ولا شك أن صفر حجم هذه القوة الفعالة ينبع من أن تكاليفها باهظة 


۷٦1 


ines‏ ومن تم فلم يكن في مقدور الدولة المحافظة على جيش كبير في ذلك 
الستوی الرفیع. بل لم يكن في ميسور غير الفونج وشركائهم العبداللاب (إلى 
حد ما) تكوين مثل هذا الجيش. وفي حالات الحرب فإن الدولة تلجأ لتكوين 
جيوش أقل كفاءة في شكل خيالة وأبالة ومشاة ممن يجمعونهم من سائر القبائل. 
۵0 / ت۶ 1 
العبداللابي العد لحراسة قري قد بلغ عدده "اثني عشر ألف فارس على اثني 
عشر آلف حصان في لون واحد"(۷۰) 
ومنذ عهد السلطان بادي gal‏ دقن, وهو یمثل العصر الذهبي لملكة الفونج, 
الخدت الدولة تقال مد اعت ee | poor een oot EEEE‏ مهو مه 
القبائل, أو على agin”‏ لولو' الذين قاموا بدور قيادي في قيام مملكة الفونج 
والمحافظة على تقاليدها. وقد ظهر هذا واضحاً بعد غزو الفونج لمملكة تقلي 
Gas‏ الد ایر ماه لح كما الحا هن فلا ای کت وف الامری وش 
السلطان القري لهم واتخذهم سنداً وبطانة له. (VY)‏ ثم تکاثر عددهم بالشراء 
والسبي من منطقة الجبال. حتی اعتبرتهم العناصر التقليدية في الجیش 
الفونجاوي خطرأ علیهم. وخلق جیش من الرقیق أو جيش مملوكي کهذا يعيد 
إلى الأذهان ما استنه الخليفة العتصم عندما اتخذ الأتراك بطانة وحرساً له, 
وسار عليه الماليك في مصر: والتزم به سلاطین الفور في القرن التامن عشر 
اليلادي. وکان آول احتجاج مسلح على هذه البدعة في عهد السلطان بادي 
الاحمر[۱۱۹۲ - ۱۷۱۱م )عندما كان آهله الفونج عليه فى کل من سنار والیس 
رمع مك العهوا لاب :و ادها اور الشتطان eg tle‏ رمرم نان 
"جنود لولو وهم الفونج الذین یسکنون في الصعید فد تمکنوا من عزل ابنه 
اق AW SI‏ 17 مو اق تسوه الا دا گا شتا ول 
الدوافع الحقيقية لعزله تكمن فيما ذهينا إليه من إحتضانه للرقيق كأبيه وجده. 


واتخاذهم جندأ له. وفي عزل أونسة الثالث وتعيين نول (۱۷۲۰ - ۱۷۲۶م) وهو 
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من غیر اا تسات OY Lae‏ "رجل عاقل مسن عادل" ما یشف عن رغبة قدامی 
النبلاء في بلاط الفونج في عدم تشجیم بقاء جيش مملوکي. O‏ ولکن بالرغم 
من هذه الاحتیاطات قان الدولة ظلت تعتمد على مثل هؤلاء الجند. ومهما يكن 
من آمر هذا الجیش الخاص فان انشاءه آدی إلى صدام بين القوی التقليدية في 
الملكة وبين هؤلاء الجنود من الوالي وهو واحد من إمارات التدهور والاختلال 
التي أخذت تنخر في کیان الدولة . 

بدآت آول مظاهر الإختلال في ميزان القوى الذي ینظم العلافات بين 
الحليفين أو الشريكين الفونج والعبداللاب هتما أحين eja‏ بضيء من 
القوة فحاولوا أن يثأروا تین في آربجي. وتضطرب روايات العبداللاب في 
تفسیر آسباب هذا الصدام وتقول إنه [ختلاف بين السلطان عبدالقادر gl)‏ 
سلیمان) والشیخ عجیب ۷ بعض السائل الدينية. وقد آدی ذلك إلى حرب 
بينهما فانتصر العبداللاب وطردوا الفونج حتی آدخلوهم الحبشة. ثم تمکن 
الفونج من استرداد ما فقدوه وهزموا العبداللاب آنفسهم كما ذکرنا من قيل. الا 
أن الشق الأول من هذه الرواية لا يجد تأييداً في الصادر الأخری. وفي واقم 
الأمر فان روایات العبداللاب تشير إلى صدامين منفصلین آولهما ما ذکرناه 
وثانیهما الذي تجمع عليه سائر الصادر والذي انتهی بهزيمتهم في کرکوج. (۷۲) 

ویبدو لي أنه فوق مظاهر التنافس بين العبداللاب وسادتهم الفونج ومحاولة 
العبداللاب التتخلص من تلك التبعية. أن السبب الباشر یکمن في السياسة 
التنظيمية التي ابتدرها السلطان دكين بن نايل ( ۱٥١١‏ - ۱۵۷۰م) الذي يروى 
عنه أنه: "رتب الدواوین أحسن ترتیب وجعل لهم قوانين مربوطة لا یتعداها أحد 
من جمیع مملکته. وجعل الكل جهة من جهات مملکته رئیساً معلوماً... 0ف 
آدی هذا التتصرف من السلطان دكين إلى اختلال في ميزان القوی مما دقع 
بالشیخ عجیب أن یستشیر الولی الشهیر الشیخ إدريس ود الأرباب قائلا: "إن 
الفونج غیروا المواید ("Lake‏ فاشار dle‏ الشیخ |دریس سر حریهم؛ ولم 
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يستمع الشيخ عجيب لنصحه وعصا سلطان الفونج وخرج من طاعته. فبعث له 
السلطان عدلان ولد آيه ١10 ٤(‏ -۱11۰0- ۱۲۱۲م) بجيش بقيادة بادي بن رياط 
فهزمهم وقتل الشيخ عجيب في معركة کرکوج الواقعة بالقرب من الجريف شرق 
في نحو سنة ۱۱۱۱ م. ولجأ أولاد الشيخ ع جيب إلى دنقلاء وعادوا إلى 
مشيختهم على إثر توسط الشيخ إدريس ود الأرياب؛ ونصّب السلطان عدلان أحد 
أبناء الشيخ عجيب ولعله العجیل, خليفة لابیه. وعلى أثر تلك الهزيمة التي 
E‏ ہوم ahh eal‏ حدس صو لت الأفين مسار الذى 
أخن يتآمر مع الفونج ضد الهمج ولكنه عزل عام (۱۷۸۳ - ۱۷۸۰م). VY‏ 
مت مره | تسس تاذب مه اقا یه | و کرد على اهام 
العبداللاب والفونج في النصف الثاني من القرن السابع عشر. (۷) ويبدو أن 
العبداللاب قد طالبوا الشايقية. على عادتهم السابقة. بما عليهم من ضرائب 
واضطر على ود عثمان (2۱۱۸۸-۱۱۸۱) ملك العبداللاب أن یحاربهم فهزمه 
زعيمهم حمد ود عثمان, فاستنجد مك العبداللاب بالسلطان بادي بن رباط 
)1188- ۱1:0- ۸۰٦۱م).‏ ولکن السلطان لم يرسل الامدادات المطلوبة لأسباب لا 
نعرفها. (M4)‏ ومنذ ذلك الحین استقل الشايقية بحکم بلادهم. وصاروا یهیمنون 
على النطقة الواقعة بين شبه شلال الضيقة والشلال الرابع واستفادوا من القلاع 
المحصنة على شواطئ النیل في الدفاع عن بلادهم. وأخذوا یغیرون على جيرانهم 
متعمدين النهب والسلب. حتى صاروا مصدر رعب للدنافلة والبديرية والنوبيين 
عامة على الحدود المصرية وللقوافل التجارية. وكان انفصال الشايقية أول شرخ 
صعب على الدولة تلافيه. 
انفلت زمام السلطة من الفونج بعد أن تسلط عليهم وزراؤهم من الهمج. وقد 
حدث ذلك بعد إنتقال الأمر من الأونساب سلالة ملوك الفونج الأوائل إلى ذرية 
السلطان نول الذي تربطه بالأونساب صلة القربى عن طريق أمه. ولم يتمتع 
بالسلطة من آفراد البيت الجديد سوى نول وابنه بادي آبو شلوخ ۱۷۲۶ -۱۷۱۲م. 


۷۹ 


وقد إتسم النصف الأول من عهد السلطان بادي بالعدل والرخاء وكان قد ترك 
الامور لوزیره دوكة. فلما مات دوكة استبد بالاأمر وآباد بقية الارسات من الفونج 
وطرد الأعيان التقلیدیین أو "أهل الأصول" كما یسمیهم کاتب الشونه, وأکثر من 
إعتماده على رقيقه من النوبة ومکن لهم وعهد لهم بالوظائف الهامة في الدولة. 
ثم تمادی في ظلمه وحتی یتخلص من آعدائه ومنافسیه. كما فعل السلطان 
تيراب في دارفور. بعثهم في جيش كثيف لحارية المسبّعات في کردفان سنة 
۷ ورغماً عن الهزائم التي لحقت بالفونج في مبداً الأمر فان الشیخ 
محمد آبو لكيلك الذى ظل یحکم کردفان نحو أربعة عشر Lele‏ تمكن من هزيمة 
السبّعات ونجح في بناء جیش قوي یطمئن لولائه له . )۷٩(‏ 
لا تمادی السلطان بادي ابو شلوخ في جبروته وعاث آبناژه في البلاد ظلماً و 
فساداً gail‏ "أهل الأصول" من الفونج مع أبي لكليك على عزل السلطان. فعاد 
ابو لكيلك إلى ستار وطرد السلطان بادي في سنة 717١م‏ وعين إبنه ناصر ملكاً 
بعده. وکان ذلك بداية لتسلط وزراء الهمج على دست الحکم. وظل وزراء الهمج 
یتوارئون الامر کحکام فعلیین حتی سقوط سلطنة الفونج. ۸۰) والهمج یمتلون 
بقایا الشموب الأصلية التي كانت تسكن جنوب الجزيرة عند قیام مملكة الفونج 
وظلوا نحو قرنین ونصف قرن تحت حکم الفونج. ویقول البعض إنهم خلیط من 
النوبة والعرب. بینما تحدد بعض الروایات صلتهم بالعوضية الجعلیین. وقد 
استفاد الهمج بقيادة زعیمهم محمد آبو لكيلك بن بندي بن کتو وهو من آتباع 
الوزیر محمد ولد تامة من آهالي جند توت من ثورة الارستقراطية الفونجاوية, 
حتى Re‏ لنفسه ولأهله من الهمج . 
بعد وفاة الوزير محمد أبي لكليك في سنة -۱۷۷١(‏ ۱۷۷۷م) حاول الفونج 
بقيادة السلطان إسماعيل ثم ابنه السلطان عدلان التخلص من حكم الهمج بقيادة 
بادي ولد رجب ولكنهم لم يفلحوا. وشهدت الأريعون سنة الأخيرة من حكم 
الفونج سلسلة من الحروب الأهلية والثورات الداخلية فلما زحف الجيش التركي 


الصري عام VAY)‏ - ۱۸۲۱م)ء لم یجد مقاومة إلا من الشايقية في الشمال 
وخضعت له البلاد بعد أن مزقتها الخلافات القبلية وصراعات الفونج والهمج 


۸۱ 
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AY 


الفصل الرابع 


سلطة المور 


سلطنة الفور 
نشاتھا وتطورها 


قامت مملكة الفور على الأطراف الغربیة من السودان الشرقي في أواسط 
القرن السابع عشر, وهي تمثل واحدة من سلسلة الممالك الإسلامية النبثة في 
أواسط بلاد السودان إذ تلتقي معها في كثير من سمات الحكم والنظم الإدارية. 
وأقرب هذه الممالك وأهمها من الغرب مملكة وداي. وينتشر بينها وبين سلطنة 
الفور عدد من المالك الصفيرة شبه الستقلة والتی تتارجح في ولائها بين 
الاثنتين. 

يفصل بين دارفور وكردفان تلال رمليةء وكانت كردفان أو أطراف منها تدین 
بالولاء للفور مرة وللمسبعات مرة وللفونج مرة أخرى ولهذا السبب كانت مصدر 
حروب عديدة. وتمثل الصحراء الليبية ومستنقعات بحر الفزال حدوداً طبيعية 
من الشمال والجنوب على التوالي. وفي المنطقة الوسطى حيث يلتقي عدد من 
الطرق التجارية الهامة يقع جبل مرة الذي اقترنت نشأة الأسرة الحاكمة به وصار 
ملاذها فى ساعات ضعفها ومتى حاقت بها الأخطار. وكانت هذه الطرق مصدر 
هجرات قبلية ورحلات ومؤثرات ثقافية هامة أثرت بطريق أو آخر في المجتمع 
القبلي المغلق. 

بداية تاريخ دارفور السياسي غامض ومضطرب نسبة لقلة المصادر التي 
تؤرخ للفترة التي سبقت قيام سلطنة الفور وشهدت تسلط الداجو والتتجر وهجرة 
القبائل المربية من النطقة الواقمة شمال شرق دارفور وانتشار كر من مظاهر 
الثقافة الاسلامية من الشمال ومن الغرب. 

ترجح الروایات الوطنية أن الداجو وهم من أقدم سکان دارفور. آول من 
آسس دولة في دارفور. وکانوا یحکمون دارفور خلال القرنین الثالث عشر 
والرابع عشر إلى أن فقدوا السيطرة على الطرق التجارية للَنْجُر الذین بسطوا 


۹۱ 


نفوذهم على المنطقة الوسطی في نحو آول القرن الخامس عشر. وتفرق الداجو 
وانحسر أكثرهم وظلوا يسيطرون على المنطقة الواقعة شرق وجنوب شرق جبل 
مرة وتوجد هتاك بعض الان التي تمت [لیهم. والداجو كالتتجوبوالقون لم 
يتخذوا لهم عاصمة واحدة بل كثيراً ما تنقلوا من موقع لآخر۔(١)‏ 

تختلف الآراء حول صول التنجر ومنشأ مملکتهم ویزعم بعضها آنهم 
عباسیون من منطقة دنقلا. وتدعي آخری آنهم من بني هلال. ویرجح أن لهم 
صلة بالبدیات أحد فروع قبيلة التیبو. وفي تاريخ یصعب تحدیده نجع التنجُر 
في بسط نفوذهم على دارفور وأجزاء من وداي . 

وفي alii‏ عظمتهم التي ریما شملت القرنین الخامس عشر والسادس عشر 
أخذ الاسلام في الانتشار في بطء شدید. وریما على أثر وصول موجات الهجرة 
العربية في سهول دارفور الجتوبية, وهم من عرفوا "البقارة" فقصلوا بين الشمال 
والجنوب جاعلین فاصلاً بين سکانها الأصلیین. واختلط البقارة بالسکان 
الوطنیین كثيراً حتی غلب السواد على سحنتهم. ومن هؤلاء السيرية والرزیقات 
والهبانية وبني هلبة. والبقارة کمعظم العرب الرحل في السودان الشرقي 
وأواسط بلاد السودان ینتسبون إلى عبدالله الجهني أو قبيلة جهينة. وفي 
الشمال استقرت مجموعات آخری ممن یحترفون تريية الابل. ومعظمها تنتمي 


إلى فزارة کالجانین وبني جرا وبني عمران والحامید. 


في آواخر القرن السادس عشر وبعد فترة اضطراب شديدة لازمت احتلال 
البرنو القصير لدارفور. بدأ الفور بقيادة الکیرا. وهم قرع من الکنجارة وهي 
واحدة من قبائل الفور الرئيسية!') في توطید زعامتهم وانتزاع السلطة من 
الداجو allg‏ 

والفور شعب شبه زنجي مجهول الأصل. ويرجح بيتون أنهم مزیج من الزنوج 
و"الحاميين". وقدم آرکل تفسيرين لهذا اللفظ: أولهما أنهم أبناء فر 717 أخو 


۹۲ 


فيرات جد كثير من قبائل بحر الغزال مثل الفروق وكراء Laing‏ والتي يطلق عليها 
جميعاً اسم الفرتيت. والرأي الثاني أن الفرتيت كانوا يسكنون غربي جبل مرة 
ونزحوا إلى بحر الغزال على أثر ضغط سلاطين الفور المسلمين؛ ويقول آخرون 
إنهم جزء من النویا O.‏ 

یکتنف تاریخ منبت الکیرا أو الأسرة الالکة شین من الفموض وذلك لندرة 
الصادر الوطنية. ومعظم ما جاء عن تاريخ مملكة الفور هذه هو تسجیل للروایات 
الشفاهية التي جمعها براون (۱۷۹۳- 2۱۷۹۲) ومحمد بن عمر التونسي (۱۸۰۳- 
(PYA Y‏ ودي كادليفان ود بروفري (۱۸۲۹م) وناختیمال (PAVE)‏ وسلاطین 
(۱۸۸۱ - ۱۸۸۲م) ونعوم شقير الذي جمع معلوماته من الشیخ الطیب (مام 
مسجد السلطان ابراهیم. وقد مات سنة ۱۹۰۲م وما ألفه ماکمایکل وآرکل 
اعتماذا على تلك انرو انات وما Ea apaa‏ 

تختلف الروايات التي تؤرخ لنشأة مملكة الفور في التفاصيل إلا أنها تتفق في 
الغزی ومن مظاهرها العامة أنها تعطي البطل نسباً kupe‏ صريحاً وترمز إليه 
'بالغريب الحكيم' ذي الفطنة والرأي السدید: ولهذا يعجب به السلطان فيزوجه 
ابنتهء ويعَهَّد لابنه منها بالملك. وخير مثال لذلك ما رواه نعوم شقير وسلاطين. 
يقول الأول إنه بعد سقوط الدولة العباسية وتفرق أمرائها ذهب شقيقان منهم 
ويدعيان على وأحمد سفيان إلى تونس (ولعل صلته بتونس هي التي جعلت 
النسّابة يريطونهم ببني هلال. الذين اشتهروا بغزو شمال أفريقيا). وكان على 
متزوجاً من فتاة جميلة فراودت أحمد سفیان, وكان وسيماً. عن نفسها فتمنع. 
فشكته إلى أخيه. وبينما هم في بعض أسفارهم عقر (علي) آخاه وتركه فی 
قارعة الطريق دون أن يقتله. فلحق به بعض خدمه فتعهدوه إلى أن شفي. 
واشتهر من حينها بأحمد سفيان العقور . وسار أحمد في طريقه إلى أن بلغ 
جبل مرة. حيث وجد أمة من شبه السود عرفت بالفور وعليهم ملك اسمه شاو 
دورشیت. وكان كأهله لا يخلو من السذاجة والجهل. فعلمه أحمد بعض آداب 


۹۳ 


السلوك والنظام. ومن تم عهد إليه الملك بتدبير المملكة ورعاية شئونها. فأكمل 
ذلك على خير وجه. فأحبه الملك وزوجه من بنته الوحيدة (وفيل اسمها خیرة)(*) 
التي ولدت له ولداً نجيباً سماه سلیمان, فلما مات جده شاو دورشيت نادى به 
أهل الحل والعقد سلطاناً عليهم وكان ذلك سنة -NEEE / BALA‏ ١٤٣۱م.‏ 

وتضع بعض الروايات . مثل روايات سلاطین. الملك كورو آخر ملوك الداجوء 
وهو وثني؛ في مكان الملك شاو دورشيت وتزعم أن علياً وأحمد من زعماء قبيلة 
التَنَجّر العربية التي وفدت من تونس حتى بلغت جبل مرة. وتحكي هذه الرواية 
كيف أن الملك كورو رغم ما به من فظاظة وغلظة إهتم pals‏ آحمد. بعد أن عقره 
علي أخوه. وعهد إليه بإدارة شئون بلاده فأحسن الأداء. ومن الطريف أن أحمد 
غيّر من آداب أكلهم البربرية إذ اعتادوا أن يأكلوا كل ما تقع عليه أيديهم وضي 
أي وقت. فجعل لهم نظاماً دقيقاً وميقاتاً لوجبات الأكل فکثر الرخاء ورفرف 
السلم ألويته فأحبه الملك وزوجه من بنته فلما دنت ساعة موته عين أحمد المعقور 
خليفة له. وآل الأمر من بعده إلى عدد من أحفاده ومنهم السلطان دالي وأمه من 
الکیراء فرع من الكنجارة القبيلة الفوراوية. الذي اشتهر بوضع کتاب دالي وهو 
قانون ينظم إدارة شئون البلاد وقواعد اعتلاء العرش (۱) ومن أشهر أحفاد أحمد 
المعقور السلطان سليمان الذي أنجبته أم عربية وتزوج من امرأة عربية فعرف 
بسولونق أي العربي . 

وتختلف رواية دي کادلفان ودي بروفري عن هذا المضمون إذ تروی أنه في 
نحو سنة ۵۸۵۰/ ١٤٣۱م‏ قدم أحمد المعقور وهو عربي من قريش من سلالة 
الفضل بن العباس عم النبي محمد صلي الله عليه وسلم والذي ينتسب إليه 
بعض عرب السودان مثل رفاعة وأولاد فضل والجعليين. ونجح أحمد بمعاونة 
بعض الیدو في غزو دارفور وكردفان ونشر الإسلام فيهما. ويعطي دي كالفان 
ودبروقري قائمة مكونة من خمسة وعشرين ملكا تبدأ بأحمد المعقور الذي اعتلى 
العرش سنة ۵۸۵۲ EEA‏ ١م‏ وتنتهي بالسلطان محمد الفضل (V).‏ 
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دحتم علينا غلبة الروايات الشفاهية وتناقضها الذي تنبه إليه المؤرخون من Sed‏ 
وغموض الفترة التي سبقت عهد سلیمان: أن نأخذ ما ذكر عن تلك الحقبة بحذر 
شديد. ونلاحظ أن تواتر أسماء أحمد المعقور ودالي وسليمان سولونق في هذه 
الروايات يلقي ضوءاً من الحقيقة لا يمكن تجاهله. فأحمد العقور الذي تصفه 
الروايات بأنه عربي من بني هلال أو بني العباس (الجعليين) يرمز للقاح الذي تم 
نتيجة الهجرة العريية من بلاد العرب مع التتجُر أو الفور وهو الغريب الحكيم 
الذي أتى بالإصلاحات الاقتصادية وبث الأمن والسلام. أما حفيده دالى أو (دليل 
بحر أو إبراهيم الدلیل) الذي آعتبره نعوم شقير أحد كبار الخصیان. ومنظم 
الدولة الذي نسب إليه تقسيمها إلى خمس مقاطعات ومشرّع قانونهاء ليس إلا 
شخصية تاريخية تجسمت فيها تقاليد الحكم عند الکیرا قبل مج الاسلام كما 
obi‏ هولت. أما سليمان سولونق Solong‏ وجمعها 5010883 أي العريي باللفة 
الفوراوية. فهو شخصية واضحة في تاريخ الفور. فان لم يكن عربياً فهو خليط 
من العرب والفور. وربما.كانت نسبته الصحيحة إلى قبائل فزارة التي كانت 
تقطن في شمال شرق دارفور. ويؤكد هذا ما رواه التونسي أثناء وجوده فی وداي 
في سنة ۱۸۱۱م: وهو أن صالح مؤسس مملكة وداي وسليمان سولونق ومسبع 
جد السیعات. كانوا اخوة ومن قبيلة فزارة. وأن تلك الممالك كانت قد نشأت فی 
وقت واحد. ويؤكد آوفاهي الذي توفرت له دراسة تاريخ الفور من مصادر 
متعددة أن النظام السياسي (والتواريخ المتأخرة) لممالك الفور ووداي والمسبّعات 
كان متطائقا اه وان estat‏ الآخی رم ENS‏ تخت سرظرۃ الأول فة ابا 
عظمتها. ونجد في بعض الروايات ما يرجح أن مملكتي الفور ووداي تأسستا 
على أيدي مسلمين مستعربين قدموا من وادي النيل وهم يعرفون بالجعليين أو 
العباسیین (A).‏ 

وسلیمان سولونق إن لم يكن مؤسس دولة الفور في آواسط القرن السابع 
عشر فهو آول سلاطین الفور إهتماماً بنشر الدین الاسلامي بطريقة منظمة. 


٩ ۵ 


ويصفه نعوم شقير: "قیل إنه لما تولى السلطنة لم يكن في جبل مرة مساجد 
للعبادة فبنى المساجد وأقام صلاة الجمعة والجماعة ثم شرع في ضم كلمة 
السلمین )٩(‏ ولكن نشر الاسلام بين الفور كان عملية بطيئة جدا. وتوضح 
الأخبار التي جمعها التونسي عن عادات الفور بقاء كثير من مظاهر الوثنية بينهم 
حتى القرن التاسع عشر. ويقول عن سكان جيل مرة إنهم لا یعرفون من العريية 
إلا كلمتي الشهادة, ويقولونها مقطعتين مع العجمة القبیحة" ,(۱۰) 

وقد ت خبان عن Tl‏ غود سلیمان Gilg‏ قذهب یراون إلى Spal‏ 
بأنه حكم بنحو ۱۳۰- 6١‏ اسنة قبل زمنه أي بين عام ١٦۱م‏ - ANVI‏ ویؤرخ 
التونسي لقيام تلك المملكة بنحو ٠٠١‏ سنة قبل عهده أي نحو ١١٦۱م.‏ ويجعل 
تقويم دې کادلفان ودبروفري سنة ١٠٠۱ھ‏ /۸۸٦۱م‏ بداية ذلكء وهو فيما يبدو 
متأخر قليلاً. ويتأرجح تقويم نموم شقير بین سليمان الأول -۱٤٤٤/۸۸۰ - AEA‏ 
٦م‏ وسليمان الثاني ۱۱۰۲ - ۱٦۹٥/۱۱۲١‏ - ۱۷۱۵م. ولا شك أن التاريخ 
الأول جد متقدم وربما قصد به أحمد المعقورء أما تاريخ سليمان الثاني فينسحب 
عليه ما قلناه عن تقويم دي كالفان ودبروفري. ولا ريب أن التاريخ الذي ذكره 
ناختيفال أي ١۹٥۱م‏ هو الآخر متقدم جداً ومن ثم فإنني أميل إلى قبول ما ذهب 
إليه التونسي وبراون من أن عهد سليمان سولونق قد إزدهر في نحو سنة ١٣٦۱م‏ 
- ٦٦٦۱م‏ وهو تاريخ يجد قبولا عند كثير من الباحثين.(١١)‏ وظلت سلالة الكيرا 
تحكم دارفور منذ أواسط القرن السابع عشر حتى قضى عليها الزبیر باشا 
رحمة المنصور في معركة ماناواشي في ۲۶ اكتوبر ۱۸۷۶م. إلا أن تقاليد الحكم 
الستقل عند فور جبل مرة ظلت تعارض الحکم التركي الصري إلى آن تمکن 
السلطان على دینار من استرداد حکمه سنه ۱۸۹۹م وظل يحكم تلك المملكة 
العتيقة وهو يدافع عن استقلالها حتی ضمت دارفور للسودان الانجليزي الصري 
علي يد البریطانیین سنة ١۱۹۱م.‏ 


وما أن ورث السلطان سلیمان سولونق عرش الفور متخذا من جبل مرة 


۹٦ 


منطلقاً له حتي استعان بعرب البادية المنتشرين في بلاده» مثل ما فعل عمارة 
دونقس في ستار. في توطيد أركان مملکته وتوسيع رقعتها . ويقال أنه وَحَد الفور 
وهزم الشعوب التي تسكن حول جبل مرة ثم طرد بقايا التَنْجّر الذين كانوا يسعون 
لاسترداد ملكهم. ويبدو أنه إستعان بعرب الهبانيةوالرزيقات والمسيرية والتعايشة 
وبني هلبة والمعالية والحمر والزيادية والمحاميد وبنو حسين بعد أن حالفها 
لخوض معاركه ضد البرقو والزغاوة والبيقو والبرتي وبعض السالیت (۱۳) ودفن 
السلطان سليمان بِطرّه في جيل مرة. ويبدو أن طرّه صارت تضم مقابر الأسرة 
7٤57ھ‏ 

ظل الضباب الكثيف الذي لازم نشأة هذه الدولة يكتنف إنجازات خلفاء 
السلطان سليمان إذ لا نعرف الكثير عنهم. الا أنه من المرجح إنهم قد ساروا علي 
سياسة مؤسس الدولة التوسعية. واقترن اسم خليفته الثاني أحمد بكر ( حكم 
من أواخر القرن السابع عشر حتى عام ۱۷۳۲م))ء الذي أنجب عقباً کثیرا Jaa‏ 
أنهم بلفوا نحو المائة اعتلى خمسة منهم عرش الفورء بموجة التوسع والتنظيم 
الكبيرين.(١١)‏ 

قفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر دخل الفور في حروب طاحنة مع 
سلطنة وداي وكان للأخيرة الغلبة. وفي واحدة من تلك الاشتباكات بين محمد 
جودة سلطان وداي والسلطان عمر محمد دوره أو عمر ليلى ( أي الحمار وقيل 
لقب بذلك لعناده وشراسته؛ ۱۷۳۱ - ۱۷۴۹م) لقي الأخير حتفه واستمر خلفهء 
آبو القاسم بن أحمد بكر (۱۷۳۹ - ۱۷۵۲م) على سياسة سلفه. ويقال إن آبا 
القاسم اتخذ من الرقيق السود Luin‏ له وحاباهم ومكن لهم في وظائف الدولة 
دون الأحرار أو المقاتلين الذين يجندون من القبائل الأخرى. فأغضب alaa‏ ذلك 
أهله فكرهوا عهده. ويبدو أن سلسلة المعارك التي دارت بين مملكتي الفور 
ووداي قد كشفت للسلطان أبى القاسم فشل نظام الجيش الفوراوي الذي كان 
يعتمد على ما يجند في شكل ضريبة تجبی من سائر قبائل المملكة. ومن ثم 


۹۷ 


حاول إنشاء جيش جديد يكون ولاؤه للسلطان دون سواه. وقد أثار هذا التغيير 
الجذري في تنظيم الجيش حفيظة كثير من الأمراء والقواد وأصحاب المصلحة 
في النظام القديم. 

ويبدو أنهم حسنوا له الخروج للانتقام لقتل سلفه فلما كان في ساحة AS yall‏ 
في وداي تخلى عنه القواد والجيش التقليدي وتركوه ليخوض المعركة مع رقيقه. 
فهزم شر هزيمة وفیل إنه فتل في تلك الحرب. وفیل إنه اختفى من المعركة دون 
أن يناله أذى ولكنه تنحى عن العرش لصالح أخيه السلطان محمد تيراب VOY)‏ 
- 2۱۷۸۷). وما Shy‏ رجال الدولة يلحون على تيراب حتى آمر بخنق أخيه على 
يد رجل يدعى ویر .(*۱) 

آقنعت تلك الهزائم التلاحقة وازدیاد نفوذ سلطنة وداي السلطان تيراب 
وکان یکره الحرب ويؤثر حياة الترف. أن یسعی للسلم بينه وبين السلطان محمد 
جودة. فحل السلام بين البلدین إلى حین. ولکن السلطان تيراب لم یهمل نواة 
الجیش التي ابتدرها آخوه. وسار على خطاه حتی خلق جيشأ نظامياً یطلق عليه 
اسم کورکوا" أو حاملي الحراب. بلغة الفور. ودآب على جلب الرقیق من بلاد 
التروج ( أي منطقة تقلي بجبال النوبة) والدادنقا من دار C9). Lal‏ ولا شك أن 
هذا التوسع في الاعتفاد على الرقیق کجنود وموظفین أو إداريين كانت له 
آخطاره. إذ أدى إلى خلق نوع من التوتر بين السلطان والزعامات التقليدية في 
المملكة خاصة العسكريين وقادة الجيوش القبلية الذين أحسوا بأن وضعهم 
التقلیدی وهيبتهم صارتا مهددتين بالزوال.(١١)‏ 

کان خن ارز من اتخرطوا کے سا isi‏ تخس E E‏ ك راا 
أظهر تفوقاً وإخلاصاً في عمله حتى عينه السلطان تيراب "سرمیندقله" له أي 
كاتم أسراره ومبعوثه الخاص؛ وهي درجة رفيعة وأعظم مقاماً من رئيس 
الكوركوا. وما زال محمّد GS‏ في ترق حتى بلغ أعلى الدرجات وصار بمثابة كبير 
الوزراء آو الوزیر الأعظم (۱۷) 


۹۸ 


وكما لاحظنا من قبل فإن السلطان تيراب كان يؤثر السلم وحياة الترف. وقد 
انعكس ذلك على سلوكه العام فلقب تیراباً (أي بذور أو تقاوي) لكرمه ولحلمه: 
ولا تسام عهده بالخصب والدعة والرخاء. وكان فیه شن من الجون وحب gall‏ 
والزينة. ولکنه كان يؤثر آقرباء آزواجه, وکن کثرا. وعهد لهم بالناصب الرفيعة. 
خاصة آخوال ابنه اسحاق. ولعل مما بفض الناس في حکمه في آخر أيامه 
تسلط أبنائه وکان له اکثر من ثلاثين Luly‏ فکانوا یفتصبون من الناس حقهم 
ویکلفون الرعية ما لا تطیق. يؤثر ابنه إسحاق الذي لقب بالخلیفة بسبب تعیینه 
خليفة له. كما آبقاه خليفة له في دارفور عند سفره لحرب السبعات في 
کردفان" 

لیس في هذا التعيين ما یتنافی مع العرف الفوراوي الا أن السلطان تيراب 
كان یعلم بغض الناس لأبنائه ویعلم أنه بفعله هذا قد تجاهل وصية والده الذي 
جعل الأمر لسائر آبنائه من بعده. Lele‏ بلفه تحرش هاشم السبعاوي(۱۱) سلطان 
کردفان. وهو ممن تربطهم صلة القربی بالکیرا OY‏ بحدود دارفور الشرقية بغية 
السيطرة علیها: قرر أن یفتتم تلك الفرصة متظاهرا بحرب الستبعات. ولکنه 
قصد أن یقحم سائز اخوته ومعارضي الولاية لابنه في تلك الحرب حتی یهلکوا 
وينفرد ابنه إسحاق الخليفة بالك (Y).‏ 

ومهما تكن أسباب هذه الحرب فان انتصارات سلطنة وداي المتعاقبة على 

ملوك الفور لم تدع لهم فرصة للتوسع على حدودهم الفربية. بل لم يكن بد من 
الاتجاه نحو الحدود الشرقية إذا أرادوا أن يسيروا على نهج سياستهم التوسعية 
التقليدية وإذا شاءوا أن يسيطروا على مصادر الرقيق من بلاد التروج في 
كردفان .(۲۱) 

وخرج السلطان تيراب في نحو عام ۱۷۸۵م في جيش عرمرم. ومعه حاشية 
كبيرة من أخوته ولاة العهد. والأمراء والوزراء وكبار رجال الدولة وحريم السلطان 
والخدم وترك ابنه إسحاق الخليفة نائبا dic‏ في عاصمته ريل بدارفور. Ug‏ 


۹۹ 


تسامع أتباع السلطان هاشم السبعاوی بقدوم هذا الجيش الكثيف تفرقوا عن 
زعيمهم . وفر هو وأهله وحاشيته هاربين الى سنار. حيث التجئوا لسلطان 
الفونج. وخلا الجو إلى الفور واحتلوا كردفان. ولم تفلح محاولة السلطان 
تيراب اللحاق بالسلطان هاشم؛ ووجد نفسه في ديار العبداللاب بالقرب من al‏ 
درمان. ولا منعه العبداللاب عن ارتياد النهر حاربهم وهزمهم شر espe‏ وغنم 
نحاسهم المسمى بالتصورة وهو من شارات الملك عندهم. ولا يئس أصحابه من 
الانتظار. وفشل هو في عبور النهر لتعقب هاشم المسبّعاوى قرر العودة إلى بلادہ؛ 
ومات فى باراء مسموما. وحمل جسده محنطا إلى طرّه حيث دفن في مرقد 
آبائه. 

فيل إن مملكة الفور اتسعت في عهده اتساعا لم تشهده فى تاريخها فكان 
حدها من الشمال بثر النطرون ومن الجنوب بحر الفزال ومن الشرق نهر النيل 
(أي شواطئ النيل الأبيض المتاخمة لكردفان) ومن الغرب مضيق ترجه الذي 
يفصل بينها وبين ودای(۲۳). 

وبموت السلطان تيراب نشبت حرب أهلية حول اعتلاء العرش بين مشايعى 
إسحاق الخليفة, ومشايعى أبناء أحمد بُكر. والتف الآخرون وجلهم من 
الساخطين على تسلط السلطان تيراب وهيمنته على شؤون الدولة وتمكينه 
dieses eels‏ كرا يحول اشر ان خمد اس ع easel‏ 
وكان عبد الرحمنء على نقيض إسحاق الخليفة. وهو ابن أخت کوبی سلطان 
الزغاوة. يفتقد أي تأبيد قبلي أو سند سياسي من مراكز القوة الختلفة فى 
الدولة لهذا آثره معارضو سياسة والده من الأعيان ورؤساء الجيش ونجحوا في 
تنصيبه سلطاناً على الفور. ولم يستتب له الأمر الا بعد وقائع كثيرة انتهت 
بمقتل إسحاق الخليفة . 

وکافاً السلطان عبد الرحمن الرشید. محمّد GS‏ وعينه في أعظم الوظائف 
وأجلها وخلع عليه لقب أبو شيخ دالي؛ ويأتي حامله بعد السلطان في رتبته 


0 التنصى 0 تخو 0 115 إلى 
۳ وکان يتمتع بسلطات واسعة حتى صار أقوى رجل بعد السلطان. ويقال 
إن هذه الوظيفة بمثابة كبير الوزراء وأن عبد الرحمن الرشيد كان أول من أدخل 
وظيفة الوزير في الدولة . 

رام وق سد ر عاريلا فى I A aw‏ جه adn‏ خی كتير لی 
E E‏ جا ال ای هنوت نظرد ماف قرط روت رض رک نان 
النطفه Sal‏ سیم بعتين إلى آن اعا العلطان EEE‏ كيكو الات من 
الفاشر.(9") 


وما إن استتب الأمر للسلطان عبد الرحمن الرشيد حتى انتقل إلى الفاشر 
الواقعة على خور تندلتي شمال شرق جبل مرة. واتخذها حاضرة لمملكته في سنة 
١‏ - ۱۷۹۲م. والفاشر معناها القصر «SUM‏ أو مجلس السلطان. ولا كانت 
مجالس السلاطين تعقد عادة أمام القصر في ميدان عام فقد أطلق لفظ الفاشر 
على ذلك الميدان وعلى السوق الواقع فيه. ومن ثم صار هذا اللفظ يعني مقر 
الملك أو حاضرة البلاد. ولم يألف سلاطين الفور الاستقرار فى موضع واحد من 
قبل. فقد كان مقر السلطان عبد الرحمن الرشيد من قبل في فاشر فرلي. وكان 
السلطان محمد تيراب يسكن بالریل. بينما اتخذ إسحاق الخليفة جديد رأس 
الفيل فاشراً له. ويختار الفاشر Leila‏ في موقع استراتيجي: على طريق تجاري 
أو حيث تكثر الیاه. ويلاحظ أن العاصمة أخذت تتحول من الغرب إلى الشرق 
تدریجیاء ولعل هذا الانتقال يعكس اهتمام السلاطين المتزايد بشئون كردفان وما 
يجري في حوض النيل.(“) ۱ 

بلغت سلطنة الفور أوج عظمتها في عهد عبدالرحمن الرشيد الذي اشتهر 
بالعلم والعدل. وانفتحت البلاد في عهده لمؤثرات خارجية كثيرة؛ فقد شجع 
السلطان هجرة سکان وادي النیل من الجعليين والدناقلة الذين أصاب حياتهم 


المعيشية بعض الفتور من جراء التدهور الذي لحق بمملكة الفونج فى أواخر 
القرن الثامن عشر وآوائل التاسع عشر. واشتغل هؤلاء بنشر تعاليم الدين 
الاسلامي والعمل في التجارة خاصة الجلابة الذين لا تتطلب عملياتهم التجارية 
رأس مال كبير. وقد ركز هؤلاء عملهم في تجارة الصمغ والعاج والرقيق 
والذهب. وحقيقة الأمر أن هجرة سكان وادي النيل من النوبة والنوبة المستعربين 
كانت مستمرة على مر القرون لأسباب اقتصادية وسياسية. وقد اضفى تشجيع 
السلطان عبد الرحمن للعلماء "والفقرا" (أي المتصوفة) مسحة إسلامية على 
الدولة. ومن هؤلاء والد الرحالة محمد عمر التونسيء والفكى التمرو الفلانی, 
والشيخ حسين العمارى الازهري. والشيخ عز الدين وهو ممن هاجر من سودان 
وادي النيل وكذلك حسن الأحمر الجعلى الذي نزل بالقرب من حفرة النحاس في 
القرن الثامن عشر. وكان من مظاهر تشجيع العلماء والفقرا" إغداق الهبات 
خی وق عید الأرطن "أو الکراکی كناد مارك ها 

وممن نالوا هذا التقدير عائلة الجامعي في جديد السيل وعائلة الفكى 
إدريس هدوج فى منطقة الفرش ومالك الفوتاوى فى منطقة كريو. ولم يكن 
السلطان عبد الرحمن أول من شجع هذا النهج الإسلامي فى نشر العلوم 
الإسلامية والاقتباس من النظم الإسلامية فى إدارة البلاد. فقد بدأت تباشير 
هذه السياسة في عهد والده السلطان أحمد SG‏ الذي شجع الوافدين من 
باقرمى وبرئو على الاتجار مع بلاده والاستقرار فيهاء كما بنى المساجد 
والمدارس. ومن ثم انكسرت شوكة الوثتية. وازداد نفوذ الدين الإسلامي. 

كما أن الصلات التجارية القائمة بين دار فور وجيرانها من البلاد الإسلامية 

قوت من نفوذ المسلمين ومهدت لانتشار الثقافة الاسلامیة(۲۰) وخلق نوع من 
الوحدة الكل سافلتة اكور 

ازدادت صلة الفور بالعالم الخارجي زيادة ملحوظة. فقد بعث السلطان عبد 
الرحمن بهدية من العاج والريش إلى الخليفة العثماني بأسطنبول» وشكره 


WEST‏ بخطاب رقیق ولقبه بالرشید. ثم هتاً السلطان عبد الرحمن القائد 
الفرنسي نابلیون بونابرت عند انتصاره على الماليك الذین كثيرا ما ضایقوا 
قوافل دار فور التجارية عند وصولها لصر. ورد عليه نابلیون طالباً بعض 
الرقیق. كما لجأ إليه أحد الماليك ویدعی زاونه کاشف في عشرة من آتباعه. الا 
انه آظهر الفدر وقتل شر قتلة. وفي عهده زار البلاد الرحالة الانجليزي و .ج . 
براون ۱۷۹۳- ۱۷۹۳م » وکان ذلك كله نتيجة اتساع نطاق التجارة وانتشار 
المن ‏ (۲۱) 

احظنا في أول هذه النبذة أن سلطنة الفور كانت تتوسط ثلاثة طرق تجارية 
رئيسية. وليس قصدی أن أفصّل في هذا الوضوع في هذا المقام بل يكفي أن 
نتعرض للسمات الرئيسية لهذه التجارة وكيف أسهمت في تطوير دولة الفور 
الناشئة . 

آهم هذه الطرق هو "درب الأربعين" أو "طریق الأربعين یوما“ الذي يصل بین 
أسيوط في صعید مصر وكوبي الواقعة شمال غرب الفاشر مارا بواحتي 
الخارجة وسليمة. وهو طریق آمن إذا ما قورن بطریق دنقلا أو صحراء العتمور. 
از يسير في صحراء قاحلة لیس فیها من البشر الا القلیل. ویبدو لي أن هذا 
الطریق قدیم Loe‏ الا أن آول شاهد خطي علي وجوده يرجع إلي سنة ۱۱۹۸م. 
ووصفه بدقة US‏ من براون والتونسي۲۷) وکانت أهم صادرات دارفور عن هذا 
الطریق هي الرفیق والعاج وريش النعام والصمغ والنحاس والذهب. ومنه یتدفق 
من الواردات: النسوجات القطنية والحريرية والسجاد والأسلحة کالسیوف 
والبنادق: والحلي بأنواعها . والخرز وغیرها من الکمالیات . وکان معظم الرقیق 
یجلب من القبائل الوشية التي تسكن في جنوب دارفور أو منطقة بحر الفزال. 
وکان البقارة والفلاني كثيراً ما يعملون للحصول على الرقیق إما لبیعه أو دفعه 
في شکل إتاوة للدولة. وذکر براون أن القافلة كانت تتکون من ألفي جمل Cally‏ 
عبد. الا أن أوفاهيء اعتمادا على بعض الصادر القرنسية. ذکر آنها تتراوح بين 


الخمسة آلاف وستة آلاف ue‏ وكانت تفد عن طريق الأريعين إلى مصر. وذكر 
التونسي أن ما يصدر من دارفور لمصر يبلغ عشرة إلى خمسة عشر آلاف بعير 
CERN,‏ 

Ll‏ الطريق الثاني فيبدأ من غرب بلاد السودان وبرنو ووداي الى كبكية 
المركز التجاري المهم ding‏ إلى كردفان فسنار. فشندي, فالبحر الأحمر إلى مكة 
والمدينة ويحمل هذا الطريق غير البضائع العادية الحجيج من برنو وباقرمي 
وغيرهما في طريقهم إلي الحجاز وكثيراً ما استقر هؤلاء في أثناء ترحالهم. ولم 
يرجعوا إلي ديارهم الأولي. 

ويربط الطريق الثالث دارفور بتونس وطرابلس وقد بدأت أهمية هذا الطريق 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشر خاصة بعد أن أهتم السلاطين 
بالحصول على الأسلحة من شمال أفريقيا. وكانت القوافل تخرج مرة في السنة 
تحمل البضائع والرقيق. 

gametes‏ ال اڈ لار مسر مكل كين للدولة هر ات اول كانت 
المكوس تجبى في نقاط جمركية على أطراف المدن التجارية المهمة مثلا كوبيء إذ 
كانت الدولة تفرض العشر على سائر السلع والخمس على الرقيق. وثانياً: كان 
السلطان نفسه أكبر ممول لهذه العمليات التجارية. فقد كانت كل قافلة تخرج 
لصر تحمل قدراً كبيراً من تجارته. وكان يرسل مواليه وأعوانه للاتجار.له في 
مصر والبلاد الجاورة لمملكته. وفوق رأس الال الكبير كانت تلك الرحلات 
التجارية الطويلة تحتاج لإمكانيات كبيرة لتجهيز عدد كبير من الإبل والخبراء 
القتدرین وحفر الآبار على الطريق وتوفیر الحراسة اللازمة وتهيئة الأمن 
والحماية السياسية المطلوبة داخل البلاد وخارجها. ولم يكن کل ذلك ميسوراً إلا 
للسلطان. وقد جعل هذا الوضع الفريد التجارة محتكرة إلى درجة كبيرة 
للسلطان أو الدولة. وأمدت هذه التجارة المريحة السلطان بالوسائل اللازمة 
لاملاء إرادته والتأكد من صون ولاء زعماء القبائل والقادة العسكريين لە۔(۲۹) 


ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن اهتمام مؤسسة الحكم ممثلة في السلطان ومعاونيه من 
الإداريين ذوي الانتماءات غير القبلية أمثال "أبوشيخ دالي'. محمد ÉS‏ بالتجارة 
الخارجية ومحاولة اقتباس النظم الإسلامية لإدارة الدولة. ساعدت على تغير 
الأساس القبلي الذي قامت عليه الدولة. والتخفيف من غلواء التقاليد الوثنية 
التي كانت سائدة٠‏ ويجب ألا يفيب عن بالنا أنه مع غلبة الثقافة الإسلامية 
وانتشار اللفة العربية بين بعض الوطنيين على أثر استقرار قبائل عربیة في 
دارفور. كما أوضحناء فان أسرة الكيرا التي ترجع إلي نسب عريي أو أصل 
مستعرب ظلت ترتكز على جذور عميقة في قبيلة الفور كما ظلت اللغة الفوراوية 
لغة للبلاط۰ وهذا لا ينفي أن اللغة العربية مع المكانة السامية التي تتمتع بها 
كلغة القرآن الكريم كانت لغة الكتابة والدبلوماسية والتجارة (T+),‏ 

في عهد السلطان محمد الفضل بن عبد الرحمن (نحو ۱۸۲۹-۱۸۰۱ ) الذي 
اعتلى العرش بمساعدة الوزير محمّد GS‏ بدأت مظاهر الضعف تدب في كيان 
الدولة السياسي وكانت أول بادرة ضعف هي قتل السلطان لمحمّد 5S‏ على أثر 
خلاف بينهما. وفي عهد محمد الفضل دخلت الجيوش التركية المصرية كردفان 
بقيادة الدفتردار محمد خسروء وهزمت نائب السلطان محمد الفضل, المقدوم 
مسلم سنة ۱۸۲۱م وبذلك ضاعت كردفان وريما كانت الشورات المتعددة التي 
اجتاحت سودان وادي النیل(۲۱) هي التي أنقذت سلطنة الفور من الغزو التركي 


الصري حتى عام ۱۸۷۰م. 
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أخبار ما حدث من مقتل الأمير (سماعیل بن محمد على باشا ونشوب الثورة في شمال 
السودان فتوجه لإخمادها. 


ممالك كردفان 


ممالك كردفان 


: مملکه تقلي‎ . j 

شهد إقليم كردفان الواقع بين مملكتي الفونج والفور مولد مملكتين صغيرتين 
هما تقلي والسبعات. ففي الجزء الجنوبي الذي تسيطر عليه جبال النويا نشأت 
مملكة تقلي في القرن السادس عشر. ونكاد لا نمرف Lind‏ عن تاريخ هذه 
المنطقة, وما وصلنا عنها يمثل في مجموعه تسجيلا للروايات الشفاهية التي 
كانت متداولة في أول هذا القرن والقليل جدأ من ملاحظات الرحالة والمؤرخين 
الوطنيين ممن كتبوا عن مملكة الفونج. ولعل في إطلاق اسم النوبا على سكان 
هذه الجبال ما يوحي أن ثمّة صلة ثقافية أو عرقية تريط بين النوبيين من سكان 
وادي النيل والوطنيين من سكان هذه الجبال.() وعلى أثر اندفاع المجموعات 
العربية الذي أدى إلى سقوط مملكتي المقرة وعلوة واستقرار تلك المجموعات في 
سهول الجزيرة وکردفان. اتخذت المجموعات الوطنية من جبال النوبا ملاذاً لها. 
ومن هذه الجبال حافظت هذه المجموعات الوطنية التي اشتهرت باسم النوبا 
على استقلالها وكثير من مظاهر ثقافاتھاء وان لم تنجح بسبب انعزالها في قمم 
الجبال وسفوحها وتفرق كلمتها في فرض نفوذها على المجموعات العربية التي 
انتتشرت في السهول. وقد مكنت تلك الجبال آولئك النوبا من أن يتفادوا 
الإمتصاص أو الذوبان في خضم الثقافة الجديدة. كما تسببت تلك العزلة في 
بقاء كثير من العادات والديانات الإفريقية بين کٹیر من الوطنيين: رغم توغل 
۳ الاسلاسية ج وفنا هداد 

أعقب هجرة العرب الذين بلغوا سهول كردفان خلال القرنين الخامس عشر 
السادس عشر استقرار ثم تزاوج مع السكان الوطنيين عن طريق المصاهرة أو 
التسرى. ومن القبائل العربية أو المستعرية التي اقترن اسمها بتلك المنطقة أولاد 
Vas lead ices.‏ وكناثة والكواهلة والهتانية: 


وبانتشار الإسلام والثقافة العربية عليشواطئ النيل وفى سهول كردفان أخذت 
بعض الجموعات (والأفراد ) المسلمة تشق طريقها تدریجیاء وفی عسر شدید. 
إلى جبال النوبا مبتدئة بالناطق غير الوعرة كجبل تقلى الواقع فى أقصى 
الشمال الشرقى. 
يطلق جبل تقلی, مهد هذه الدويلة. على جبل مساحته ۶۰میلا مريعا 
ويحتضن من القرىء الهوی, تأسىء كراباء وجوليويا. وفى مطلع القرن السادس 
عشرء ريما بعد مولد مملكة الفونج. جاء إلي تقلى أحد "الفقرا ويدعى محمد 
الجعلى قادماً من ديار الجعليين فى الشمال. ولم يطل المقام بهذا الفریب حتى 
اجتذب قلوب الوطنيين بطيب معشره وحسن آخلاقه وشدة ورعه وتقواه. فأحبوہ 
وأحسنوا وفادته. وكان لسلوك الغریب العاقل هذا وقع حسن على زعيم تقلی 
كيركير فزوجه من ابنته فى نحو عام ١٤٥۱م.‏ وأنجبت تلك البنت ولد سماه 
أبوه أبا جريدة. 
وسعى محمد الجعلى إلى نشر الدين الإسلامى بين سكان تقلى ووجدت 
محاولته قبولا Lub‏ بين أوساط الناس كما تدعي الروايات الشفاهية. ولا كبر 
أبوجريدة سار على هدى والده وأخن يساعده فى بث تعاليم الإسلام بين أهله. 
وبعد وفاة جده كير كير ورث ابو جريدة زعامة اهله, منتضعاً بنظام الوراقة pe‏ 
طریق الأم. وقیل انه عرف من حينها باسم قیلی ) Geili‏ ویبدو أن نطقها 
الصحیح هوجل gil Jale‏ جريدة إشارة الى مابه من دم غریب. ولعله لقب 
بالاحمر وهو معنی كلمة قيلى Geili‏ فى اللغات النوییه . 
مع (جماع الرویات أن مَععًَد ا الجعلى من الجموعات الجملية أو النوية 
الستعربین الذین یسکنون بين دنقلا وملتقی النيلين الأبيض والأزرق» الا آنها 
تختلف فى تحدید قبیلته. فتزعم آشجار النسب مثلا انه من الجعلیین بینما 
یتضح بعد نظرة فاحصة لتلك الانساب أن وجود "ریاط‌بین آجداد ملوك تقلی 


یوحی أن محمّداً من الریاطاب. ومما يرجح قولنا هذا بعض الرویات التی 


۱ ۲ 


سجلت حديثاً والتى تؤكد أن محمّد أحمد الریاطابی, هو جد ملوك تقلی, وأن 
لقيه هو دولة دالت . 

ولانمرف شیئا عن دولة هذا الا أن اشجار النسب تزعم أن دولة بن السلطان 
حسن كردم بن أبى الديسء بن إبراهيم جعل, هو والد السقارنج ملوك تقلى. 
والغريب فى الأمر() أن لفظ السقارنج غير متداول فى روايات التقلاويين 
أنفسهم. وقد عبرت بعض أشجار النسب عن ظاهرة تبنی النسب العباسى بين 
كثير من الأسر الحاكمة عندما جعلت الفور والبرنو والسقارنج أبناء لدولة )"( 

ومهما يكن من أصل محمد هذا فإنه يمثل ظاهرة ”الغریب الحکیم والوافد 
من ديار الجعلییین(؟) بالدين الإسلامى والثقافة العربیةء والذى اجتذب قلوب 
الناس إليه بسلوكه الحسن وبمعرفته لبعض المعارف الجديدة كالطهى الجيد. ثم 
تتم الدورة بتزوجه لبنت الملك ووراثة ابنه العرش. 

بتنصيب قيلى أبى جريدة ملكأ على تقلی, فى نحو سنة ۷۰٥۱م,‏ ولدت مملكة 
تقلى الإسلامية التى ظلت تسيطر على تلك المنطقة حتى آخر القرن التاسع 
عشرء واستمر أحفاده يكونون زعامة محلية هامة حتى عهد قريب. 

كان لهذه المملكة أثر كبير فى نشر الإسلام والثقافة العربية فى تلك النطقة, 
فنشاتھا لاشك تمثل مرحلة هامة من مراحل انتقال النفوذ الإسلامى الذى بدا 
بقيام إمارة العمرى فى الصحراء الشرقية وزعامة بنى الكنز فى أرض المريس ثم 
على ید العبداللاب عند ملتقي النیلین و آخذ یمتد تدریجیاً نحو الجنوب. حتی 
آتی als‏ بقیام ممالك الفونج والفور وتقلی. وبقيام مملكة تقلی بمنطقة نائية 
ووعرة. بل لا تقل وعورة عن منطقة السدود فى جنوب السودان. وفی بيئة جبلية 
لم يألف العرب الحياة فیها من قبل. استطاع العرب أن یتوغلوا و يتأقلموا ومن 
ثم صاروا رواداً لنشر الاسلام والثقافة العريية. ویبدو أن ملوك تقلي کانوا 
یه دفون لنشر الاسلام وثقافته وفق خطة معلومة منها الدعوة للاسلام. 
والاختلاط والصاهرة. ثم تشجیم القبائل العريية على الاستقرار فى كنف 


VAY 


مملكتهم. ويرجح of‏ قيام تلك المملكة قد اجتذب بعض الجماعات العربية 
للتوغل فى المناطق غير المطروقة من قبل. كما أن ملوك تقلى شجعواء على عادة 
ملوك السودان الشرقی, المتصوفة والعلماء على الاستقرار فى بلادهم. ونجد 
صدى لذلك فى طبقات ود ضيف الله. فروى أن تاج الدين البهاری. أول من 
نشر الطريقة القادرية فى مملكة الفونج فى نحو عام ۱۵۷۷م: "وقيل سافر الى 
تقلى وسلك فيها عبد الله الحمال جد الشيخ حمد ولد الترابى مع جماعة .)0( 
iota‏ مرها انك أن الط هه ادر ق فع Alig‏ بحيال التونا 
فى وقت مبكر جداء مما يرجح وجود أساس متين من الثقافة الإسلامية. 
ویحکی آن الولی pS‏ مکی الدقلاش تلمیذ الشیخ دفع الله Spall‏ (ت (AVY‏ 
بعث بإثنين من مریدیه إلى سابو(۱) سلطان تقلی. يطلب منه أن يهديه جاریتین 
لیتزوج منهما. فمنحه السلطان جارية واحدة. ولکنه آلح على آخری. فزوجه 
السلطان من بنته خيرة: فرزق منها بابنه الشيخ إسماغيل صاحب الربابة. ویفهم 
فق وصف رہ ضیف الله ادر اما غيل اله تفا ET‏ كى جال ا 

ولا يستبعد أن يكون بعض التجار قد شقوا طريقهم إلى مملكة تقلی. خاصة 
وأن بعضهم جاء من دنقلا وظلوا يعملون فى استخراج الذهب من جبال 
شییون (A).‏ 

ويبدو أن ملوك تقلى قد اتخذوا من نشر الإسلام دافعاً أو عاملا مساعدا 
للتوسع فى الناطق الجاورة. إذ لم یلیٹوا أن بسطوا سيادتهم على كل المناطق 
المجاورة التى ربما شملت كل الاقليم الواقع بين تلودى فى الجنوب وخور أبى حبل 
فى الشمال, وهذا يشمل منطقة الجبال الشمالية الشرقية والسهول المحيطة بها. 

ويروى أن أحفاد محمد الجعلی ظلوا على عرش تقلى حتى عهد قریب. ویکفی 
أن نذكر أسماء الأوائل منهم. وهی قائمة تعتمد أساساً على روايات شفاهية: 


1 قيلى أبو جريدة بن محمد الجعلى‎ - ١ 


۲- سابو بن قيلى أبوجريدة . 
-T‏ فيلى عمارة بن سابو . 
ا هه و سايق : 
فان عون از نله ون Silas Gls‏ 
-٦‏ قيلى آبو قرون بن قيلى عون الله . 
۷- محمد بن قیلی آبو قرون . 
۸- عمر آبو زنتر بن قیلی آبو قرون . 
9- إسماعيل بن محمد بن قیلی آبو فرون. 
-٠‏ أبكر بن إسماعيل . 
-١‏ عمر بن أبكر( ۱۸۱۶ - ۱۸۲۷م ) )٩(‏ 
ویزعم آن السلطان قیلی آبو قرون (الذی ریما حکم من ۱310-۱16۰م ) تزوج 
الأميرة عجایب af‏ شيلة بنت رباط بن بادی سلطان الفونج. وقیل نها خرجت فى 
حاشية كبيرة من آتباعها. وإذا صدقت هذه الصامرة فإنها ترجح أن ملوك تقلی 
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آحسوا بقوة الفونج التزايدة ومن کم آرادوا أن يكسبوا ودهم.(١١)‏ ولكن لم يكن 
لثل هذا الزواج أن يحد من مطامع الفونج التوسعية نحو الفرب والتی بدأت 
بسيطرتهم علی جبلی سقدی وموية فى عهد السلطان عبد القادر الأول ( ت 
۷+ ثم استونفت فى عهد السلطان Cols‏ آبو دقن (١١٦۸۰-۱٦۱م‏ ) الذى بدأ 
بالسيطرة على النیل الأبیض عند هزیمته للشلك. ثم غزا مملكة تقلی الاسلامية 
والجبال الجاورة لها بما فيها جبل الدایر. 

ویذکر فی روایات تقلی أن سبب هذه الحرب يرجع الى الفرور الذی أصاب 
ملوك تقلی بعد أن اتسعت رقعة مملکتهم. فان السلطان قیلی آبو قرون فرض 
ضريبة كبيرة على أحد أصدقاء السلطان بادی آبو دقن وأساء معاملته. بل 
تعدا مظنا هة ان ات ار ال فة بين ass ted‏ و الیل ای Ness‏ سا 
رگن ae‏ كاتني الضونة انملك ئل اکا من ات اساطان Cs‏ مار 
وتحداه. Lele‏ علم السلطان بذلك أجمع على حربه فسار عبر باجة آم لاع. وهی 
صحراء رملية موحلة. حتى بلغ جبال النوبا وصار يحاصرها ويسبى منها حتى 
وصل إلى تقلی. وكان ملكها يقاتلهم بالنهار ويبعث لهم بالقرى لیلا. فستٌر الملك 
بادى dia‏ وصالحه وجعل عليه خراجاً معلوماً OV.‏ ولا نعرف Lid‏ عن تفاصيل 
تلك الإتاوة السنوية ولكن يرجح أنها كانت تدفع من الرقيق الذي كانت منطقة 
الجبال مصدرا Lobe‏ له. ولعل سلوك السلطان بادي فى هذه الحرب وغزوه لعدد 
من الجبال Ley‏ فیها جبل الداير وأسره لأعدادكبيرة من النوبا ونقلهم لستار 
وبنائه القرى لهم واتخاذهم جندأ له حقق غرضه بجعله مملكة تقلى تدفع خراجاً 
سنوياً. ولکن. كعادة ملوك الفونج. ترك الأسرة الحاكمة تتمتع باستقلال داخلى 
تام. وصار جبل الداير تابعاً للفونج يديره الغديات نياية عنهم OV.‏ 

وکانت مملكة تقلی أو جبل أو بلاد التروج. وهو الاسم الذی عرفت به فى 
كتاب التونسى فى أول القرن التاسع عشرء کثیراً ما تتعرض لغزو منظم من الفور 
والمسبّعات بقصد الحصول على الرقيق. فيروى عن هاشم المسبّعاوى (صار 


سلطاناً سنة ۱۷۷۰م ) أنه أكشر "الغزوات على بلاد التروج والعرب البادية حتى 
صار ذا مال عظیم. وصار عنده من الرقيق ما يريو على العشرة آلاف عبد حامل 
للسلاح' .(") كما أن السلطان محمد تيراب عند غزوه لکردفان في سنة ۱۷۸۱م 
مر على جبل التروج» 'فأوقع بهم وأخذ جميع ما فيهم من الشباب والبنات ولم 
كرك هيه ]لا Gal di BSN‏ ماک اوح اھ سم عل گی 
نفسه بل.ربما قصد به واحداً من جبال النوبا التى كانت تحت سيطرة ملوك 
تقلی. ومهما یکن من pal‏ هذا التمریف فاٍن ملوك تقلی لم یکونوا من القوة حتی 
cag tee 9‏ ی) 9 

وختاماً agi‏ أن أذكر أن تاريخ هذه المملكة يتضح إلى حد ما خلال الحكم 
التركى المصرى وفى دولة الهدية. Gig‏ ما ذهبنا اليه لا يخلو من بعض الحدس. 
ومع هذا كله فإن مملكة تقلی كانت بمثابة رأس الرمح لإنتشار الثقافة العريية 
الاسلامية, وأنه بفضل جهود ملوكها المسلمين صار سكانها الوئتیون وقبائلها 
المختلفة أمة واحدة تدين بالإسلام وتتمثل بعض مظاهر الثقافة العربية.(١٠)‏ 


ب: سلطنة المسيّعات : 

اك سا كدر ة E‏ سال stan‏ اتد اکر E ISEE ER E‏ 
ظلت منذ أخريات القرن السابع عشر وخلال القرن الثامن عشر تسعى تحت 
زعامة الستبعات لتحقيق تلك الغاية. ومع آنها قاربت ذلك الهدف فی عهد 
السلطان هاشم المسبّعاوى فإن مطامع الفونج والفور التقليدية فى ذلك الإقليم لم 
تترك للمسبّعات فرصة للفكاك من أسرهما. 

وسنحاول أن نستعرض فى هذا الباب المعالم الرئيسية لتاريخ كردفان فى 
إطار محاولة المسبّعات لخلق دولة مستقلة من جهة ومساعى الفونج والفور 
للسيطرة على ذلك الاقليم من جهة أخرى. ومما يؤسف له ان معلوماتنا عن 
تاريخ كردفان قليلة جداً. ونجد هذا القلیل ضمن ماكتب عن مملكتى الفونج 


والفور وما جمعه ماكمايكل من روايات محلية. وربما كانت الصفحات التى 
خلفها دی کادلفان ودي بروفري عن تاريخ كردفان نقلا عن كونيق؛ والتى اعتمد 
فيها على مخطوطات وطنية أو روايات شفاهية محلية خير ما مسجل عن ذلك 
الاقليم OV,‏ 

تشير كردفان أو کردفال۱۷) فى الأصل إلى الاقليم الواقع حول جبل كردفان 
حقو شرق ا والواقم کی شمان حال ا oe‏ ا گا رع 
شمالا بجبلي كاجا وأبو حدید. ولايتعدى chy‏ حال من الأحوال خط عرض 
تاو me | ree‏ وميا انی میت کی انیا على | Pee peers‏ اتحہت 
الشماتی من سوه كردفان"الحالية مناه الك الشرق والشثرت خی gles‏ 
التقليدية لكل من مملكتى الفونج والفور على التوالى. فالجزء الجنوبی من 
مديرية كردفان (الحالية) يسكنه النوبا وبعض العرب كالحمدة والحوازمة 
الكواهلة متها تسكن الحو امس قیال :مكل القديات: الات pale 3S lg aay‏ 
والشويحات ple ily‏ والجمع OA).‏ وهی جميعاً وان كانت تدعى النسب العربى 
وتتمثل الثقافة العربية تمثلاً كاملاً. فإن الأصول العربية التي ترجع إليها قد 
ذابت في الشعوب الوطنية التي آوتها وصارت هذه القبائل تمثل مرحلة وسطی 
بين سکان الجنوب من النوبا آشباه الزنوج. وسکان الشمال من العرب الرحل ممن 
یعتمدون على تربية الابل والذین لم یختلطوا بالوطنيين كثيراًء کالکبابیش وبني 
جرار ودار حامد والعالیا والجانین. 

يرجح أن الجموعات العريية التی وفدت من الشمال الشرقي في القرنین 
الخامس عشر والسادس عشر قن استقرت في السهول بعد أن اضطرت کثیرا 
من السکان الأصلیین تلاحتماء بجبال التویا. وقد استقرت قبائل النطقة 
الوسطی حول جبل کردفان وفي الرهد والبركة في بادی الامر. ویقال إن 
الفدیات. وهم خليط من العرب والنوبا والفونج استقروا. بادئ ذي بدء في جبل 
کرباج وملبس» ونجحوا بعد أن طردوا النوبا في بسط نفوذهم على البديرية 
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والجوامعة. Uy‏ غزا السلطان بادي أبو دقن مملكة تقلى وجبل الداير وكان همه 
الأول إسترقاق النوباء ترك المنطقة الواقعة شمالي تقلی تحت إشراف زعيم 
الفدیات. بعد أن dive‏ مندوباً عنه وخلع عليه لقب مانجل وفرض عليه ضريبة 
سنوية. ومن ثم ظلت كردفان اسمیاً تحت سيطرة الفونج.(15) 

لكن دى كادلفان ودي بروفري يرويان أن كردفان كانت منذ القدم تقع تحت 
سیطرة الداجو وان التتجر کانوا آخر حکام وثنیین لکردفان: رآن ذکراهم ظلت 
عالقة في الأذهان وآن آحمد العقور العباسي نجح في نحو سنة ١٤٥۱م‏ في 
بسط نفوذه على کل من دارفور وکردفان. ویذکر ا مؤلفان في رواية أخرىء وربما 
كانت آقرب إلى الصواب. أن حکام دارفور فقدوا السيطرة على کردفان Lie‏ آمد 
بعید. وأنها صارت leja‏ من دار الاسلام قبل غزو السلطان أحمد العقور. بل 
إنها كانت جزءاً من مملكة العبداللاب. وٹیئن الرواية الا غیرد أن كردفان ظلت 
9پ P‏ ب 101 ان سا 
القول لا يعني أكثر من أن التجمع القبلي الذي تمت له الغلبة على مملكة علوة 
بقيادة باه جاع الل على ممثلین للقبائل المريية التي انتشرت في 
کردغان. ویبدو أن العرب البدو الذین استقروا في کردفان لم یکتب لهم الفوز 
على العناصر الوطنية إذ سرعان ما اختلف سکان السهول من العریان مع سکان 
الجبال وهم النوبا الذین یمثلون آغلبية السکان» فاستفل الفونج هذا الخلاف 
وغزوا کردفان. 

بسبب بعض الخلافات الداخلية لم یلتفت الفور لأمر کردفان. ولکن ما أن 
مات عمارة دونقس حتی جددوا مطالبتهم وقام السلطان [براهیم الدلیل في 
سیل سار عرب الفاق راما ول اید عاس الأقليم دون ای 
معارضة تذکر. لکن نصرہ لم يدم طويلاً إذ سرعان ما Lis‏ الشقاق بين الغديات 
والتمام الذين ساعدوا الفور على غزو بلادهم. في محاولة کل منهما احتلال 
مكان الصدارة في تلك المنطقة. وانتهز بادي وهو الذي يصفه دي کادلفان ودي 
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بروفري بسلطان ستار. الفرصة وكسب الغديات إلي جانبه بعد أن آقنمهم بعدالة 
حقوق الفونج في كردفان. وفي سنة ۹٥٥۱م‏ تمكن الغديات بمساعدة الفوئج من 
أن يصيروا سادة على كردفان. وخلع بادي على زعيمهم الليسي (أو الليشي). 
الذي اتخذ من كازقيل مقرأ cal‏ ولقبه بشيخ الجبال وأعطاه سلطات واسعة (Y).‏ 

يثير اسم بادی والتاريخ الذي ذكره دي كادلفان ودې بروفری آي 009١م‏ بعض 
اللبس إذ أن السلطان بادي الذي إقترن اسمه بغزو كردفان هو بادي gal‏ دقن وقد 
حكم بين 17414م-1780م وریما كان عهده متأخراً بالنسبة للأحداث التي نحن 
بصددها. كما أن تاريخ ۹٥٥۱م‏ يجعلنا نفكر في ربط امتداد نفوذ الفونج 
لكردفان بعهد السلطان عبدالقادر الذي حكم بين ١٥٥۱م‏ و ۸٥٥۱م‏ . ومهما یکن 
من أمر فإن بعض تواريخ دي كادلفان ودي بروفري تعوزها الدقة وتعطي المرء 
إحساساً بأنها جاءت متقدمة بنحو قرن. 

ومرة أخترق :الم يمكن الأنعسناء الشدید الذي كان ساكدا حول العرش بن 
فئتين أو فرعين من الفور وهما الكنجارة والمسبّعات كما يسميها دي كالفان ودي 
بروفريء من التدخل المباشر في كردفان. بعد حرب دامية امتدت تر عشر 
سنین. انتصر فيها إدريس جعل بن صابون على المسبّعات (في نحو سنة (@VOVA‏ 
ولا فقد المسبّعات الأمل في السيطرة على عرش الفور خرجوا إلى كردفان 
وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه. وبدخول المسبّعات كردفان صار ذلك الإقليم 
مسرحاً لإصطراع قوى ثلاث هي الفور والفونج والمسبّعات. 

ويجمع الرواة أن المسبّعات وسلاطين القور ينحدرون من أصل واحد. إلا أنهم 
يختلفون في تفاصيل ذلك أو تضطرب آراؤهم ني تفسير معنى المسبّعات. فيروى 
التونسي أن السلطان سليمان سولونق؛ آول سلاطين الفور. كان له أخ يدعى 
lull‏ واتفقا علی آن یحکم الأول دارفور وا یحکم الثاني ردكا ن وظل الحال 
هکذا حتى عهد السلطانین هاشم المسيّعماوي ومحمد تیراب(۲۱) ویروی دي 


كالفان ودې بروقريی أن السلطان إبراهيم دلیل بن السلطان آحمد العقور cals‏ 


کہ 


ابنين هما بحر زعيم المسبّعات وصابون رئيس الكنجارة وملکهم (۲۳) ويتردد اسم 
إبراهيم الدليل أو (دالي) في الروايات التي ذكرها ماكمايكل وناختیقال (۲۳) 
ويقول الأول مشلا إنه بموت إبراهيم الدليل تعرضت البلاد لحرب أهلية طويلة 
وذلك من جراء الخلاف الذي نشب بين حفيديه تنسام جد السیعات (وهو الدی 
تسمیه آشجار النسب التمساح) وکورو جد الفور. وتعزو هذه الرواية سبب 
النزاع بين الفور والسبعات. للمنافسة الشديدة القائمة بين ابني السلطان صابون 
(وحفيدي دالي) وهما محمد clined‏ (تنسام) وأحمد کورو. والتي اضطرت الأول 
لیهاجر في جماعة من آتباعه من الکنجارة والعرب إلى کردفان. ومن ثم عرفوا 
بالصبحات لاتجاههم في هجرتهم نحو الصبح أي الشرق(*۲) وهذا تفسیر 
شعبي ليس له من الحقيقة سند. وحتی إذا قبلناه فإن قلب الصاد سينا شيء 
مألوف في العريية السودانيةء إلا أن تفییر الحاء إلى عين ریما كان نادر 
الحدوث. وعليه كان المسبّع هذاء أياً کان معنى اسمه» هو البطل الشعبي الذي 
اقترن اسمه بالثورة على أبناء عمومته من الفور .(۲۰) 

ويستنتج من هذه الروايات أن المسيّعات كانت لهم صلة قربى بالكيرا الذين 
وضعوا أساس دولة الفورء وفي عهد بناء تلك الدولة وتطورها الذي اقترن 
بالسلطانین دالي وسليمان سولونق. اضطر بعض الأمراء من أسرة الكيرا ممن 
كانوا يطمحون في اعتلاء عرش الفور بعد أن فشلوا في الحروب الأهلية التي 
لمحت الروايات الوطنية لهاء أن يهاجروا إلى المنطقة الواقعة شرق جبل مرة - أي 
كردفان. وهناك التف السبّعات حول زعمائهم محاولين بناء قوتهم لتحقیق 
أهدافهم. وتمثل تلك الهجرة مجموعة من الأمراء وبعض أتباعهم ولكن أعدادهم 
كبرت بانضمام بعض ا مؤیدین ومن قهروهم أو حالفوهم کالبديرية. إلى صفوفهم 

ومن حسن حظ المسبّعات أن الصراع بين الفور والفونج للسيطرة على کردفان 
لم يكن قوياً أو حاسماً وبالتالي فقد كان هناك مجال لتوسعهم. بل أن الفونج أو 
حلفاءهم الفدیات لم يكن لهم نفوذ كبير غرب الأبيض وکازقیل كما أن الفور 


)1955 جهودهم في العهود الأولى من نشأة مملكتهم في الأقاليم الغربية ولم يكن 
لهم نفوذ واضح شرق جبل مرة إلا في عهد السلطان عمر بن محمد دورة أو 
محمد تيراب على وجه التحقيق. ومن ثم فإن تلك المنطقة الممتدة بين كازفيل 
وجبل مرة كانت خالية من أي كيان سياسي فعالء فملا المسبّعات هذا الفراغ 
وأخذوا يخططون لتنفيذ مآربهم. ویمکن تلخيصها في مأربين على ضوء ما 
حدث في عهود ثلاثة من زعمائهم. وهم جنقل وعيساوي وهاشم السبعاوي بن 
عيساوي: Il‏ أن يستردوا حقهم في عرش الفور؛ ثانیاً أن يقيموا مملكة لهم 
على حدود دارفور الشرقية وفي كردفان لتساعدهم في تحقيق الهدف الاول OY).‏ 

ويتبدد الغموض الذي اكتنف تاريخ المسبّعات قليلاء عند محاولات الأمير 
جنقل المسبّعاوي اقالة السلطان موسى بن سليمان سولونق (١٦٦۸۰-۱٦۱ھ)‏ إلا 
أنه هزم في معركتين هما تنه وکونق, وكلتاهما تقعان غرب جبل مرة. هزيمة 
نكراء أدت إلى طرده من دارفور كما نوهنا إلي ذلك من قبل(۲۷) وعلى آثر هذه 
الهزيمة خرج جنقل بمساعدة عرب البديرية -الذين کانوا يقطنون حول جبل 
السروج- وقاد Liga‏ للأبیض, ولكنه هزم ولاقى حتفه على يد دكين الفونجاوي 
الذي خلف الليسي على زعامة الغديات. 

ويؤكد ود ضيف الله موت جنقل ولكن بصورة تلائم جو الطبقات فذكر أن 
جنقل(۲۸) قدم من الكاب ولعلها "الكابة" الواقعة جنوب الابیض. في ألف جواد 
لقتال دكين (الفونجاوي). ولكن الفقيه مختار بن محمد جودة اللّه. ولعله كان 
يسكن في دار الریح. نهاه عن فتالهم, بقوله: لا تقاتل الفونج في ديارهم إن 
فاتلتهم الله والرسول معهم lily‏ معهم". فإغتاظ Jain‏ وفتل الفقيه وتلاميذه 
وأهل قريته وسبى آموالهم. "وببركة" الشيخ قتلّ جنقل نفسه(۲۹) وخلف جنقل 
نحو خمسين ولدأ يهمنا منهم إثنان هما خميس وعيساوي اللذان ظلا يكافحان 
لتحقيق مأرب الأسرة . 

(yal‏ مقتل جنقل مصالح الفونج في كردفان التى ظلت تابعة لهم لفترة طويلة 


دون تدخل خارجي. ولكن في نحو عام ۱۷۰۰م غزاها السلطان موسى بن 
سليمان سولونق, على أثر طرده من عرش آبائه. وبعد خمس سنوات استرد 
السلطان موسى عرش الفور مرة ثانية. وما أن بعد السلطان موسى عن كردفان 
حتى نجح الفونج بمساعدة الغدیات في استرداد ما فقدوا من نفوذ. ولا ندري 
ماذا حدث للمسبّعات خلال تلك الفترة. ولكن يبدو أن بعض آفراد تلك الأسرة 
اضطروا -علي إث ر هزيمة ما- للإلتجاء لستار في عهد السلطان بادي أبو شلوخ 
(؛ ۱۷۲ - ۱۷۱۲م). وممن هريوا الأمير خميس بن جنقل الذي ورد ذكره كشاهد 
في كثير من وثائق تمليك الأرض عند الفونج. ویعرف بسلطان فور المسيّعات. 
واللقب الأخير يدل على أنه ربما نودي به سلطاناً على المسبّعات قبل هزيمته 
وهروبه coll‏ سز ا رف ابلی الأمیر خمیس بلاءاً حسناً هو وفرسانه في حرب 
الفونج مع الحبشة والتي انتهت بهزيمة الأحباش وقتل ملکهم لیاسو الثاني في 
WS pa‏ عجیب على نهر الدندر سنة ۲۱(2۱۷۶۶) ومهما یکن من pal‏ خمیس بن 
جتقل ومناداته بالسلطان, فإن قلة الأخبار التي تورخ للمسبّعات ریما قفرض 
علینا أن نقبل ما روي من أن آخاه عيساوي قد نودي به سلطاناً بعد وفاة والده. 
ولا شك أن اهتمام عيساوي بقضية آبائه ونشاطه الدفاق لتحقيقها يؤهلانه 
لزعامة السیعات. 

وقد سعی السلطان عيساوي للسيطرة على آواسط کردفان. ریما بمساعدة 
سے ااا وه بكر الذين کانوا على خلاف مع السلطان الحاکم. 
ويبدو أن ذلك الغزو قد أدى إلى إرسال جيش فنجاوي كبير اشترك فيه الوزير 
محمد ولد تومة وبعض قواده ومحمد أبولكيلك الذي كان "ضابطا" صغيرا. كما 
اس فيه اليد EEE‏ ندل اقب عمد الله اس رم csi ipa ge‏ 
شمام ولد عجیب. وتعکس آخبار غزوة آواسط كردفان في ستار وقری آن 
الجیش کان مكوناً من الفور والمسبّعات. فيروي CALS‏ الشونة أن السلطان بادي 
ارسل "حریة لقتال الات متا توضع رواية العبداللاب ذلك کا فتقول ان 


خروجهم كان بإيعاز من السلطان بادي الذي قال في خطاب للشيخ عجيب : إن 
حدود سلطنتي من غرب دخل بها قايد فور بجيشه وعلى ذلك أسرع بالتوجه 
لدار كردفان وخروج المذكور منها طوعاً أو کرها" (۳۲) 
إلتقى الجيشان في معركتين في کردغان, الأولي في قحيف Gihayf‏ 

بالقرب من التيارة في شمال شرق کردفان. وقد وقعت في سنة ۱۷۷م - ۱۷۸م 
أو ۱۷۵۱م في رواية أخرى. ويتفق كل من دي کادلفان ودي بروفري ومخطوطة 
العبداللاب في أن جيش الفور والمسبّعات قد تقهقر في أول الأمر ولكنه سرعان 
ما استجمع شتات قواه وهزم الفونج(۳۳) ثم إلتقى الجيشان مرة أخرى في 
شمقتا في المنطقة الغربية من كردفان حيث دُحر الفونج مرة أخرى. ويبدو أن 
محمد أبو لكيلك تمكن في تلك الحرب من إنقاذ جيش الفونج من هزيمة نكراء. 
وقد بالغ كاتب الشونة, أو اختلط عليه الأمرء عندما زعم بأن محمد أبو ALSI‏ 
قد انتصر على المسبّعات في تلك الحرب. ولعله قصد أن يشير إلى الحرب التي 
خاضها محمد آبو لكيلك في سنة ۱۷۵۵م ضد على الكرار الغاداوي (الغدياتي) 
عندما إتصل سرا بمصطفی المسبّعاوي . 

وما أن غادرت Sola‏ الجيش الفونجاوي كردفان يصحبها إثتان من أبناء زعيم 
الغدیات الثلاثة وهما على الكرار والنور شمة. حتى انفرد عيساوي بالسلطة في 
ذلك الإقليم واتخذ 03 Daa Ourel‏ له حيث يعاونه الأمير سليمان بن 
أحمد بكر. وشجع عيساوي الأمير سليمان للتخلص من السلطان عمر حتى 
يضمن لنفسه السيطرة التامة على كردفان. ولكن محاولات عيساوي التدخل 
في شؤون دارفور باءت بالفشل الذريع بهزيمة الأمير سليمان ومقتله في سنة 
۱ھ 

وراودت أحلام النجاح عيساوي مرة أخرى عندما علم بمقتل السلطان عمر 
محمد دورة في حريه ضد سلطنة وداي وظن أن الفوضی التي أعقبت مقتله 
واشتداد الصراع بين أبناء السلطان أحمد بكر هيأت له فرصة جديدة للتدخل. 


ولكن فرحته لم تتم إذ أن السلطان الجدید: أبا القاسم أحمد بكر ما علم 
بتحرکاته خرج لملاقاته وهزمه. فاحتمى عيساوي بسلطان دار بيقو الذی أمده 
ببعض الإبل ليساعده على الهروب إلى كردفان. وفي طریقه. وربما بالقرب من 
جبال كاجا وكاتول الواقعة في الشمال الغربي من باراء فتل السلطان عيساوي 
غدراً بإيعاز من عمه مصطفى الذي كان قد أنابه عنه في حكم كردفان . 

لم يتمتع مصطفى بثمار جريمتة النکراء طويلا. ففي سنة 760١م‏ أرسل 
السلطان بادي آبو شلوخ جیشاً بقيادة محمد أبو لكيلك ليضع Lie‏ لمؤامرات علي 
الكرار الفاداوي مع مصطفى المسبّعاوي ضد مصالح الفونج في كردفان وليتحرر 
من نفوذ المسبّعات. وكانت قسوة مصطفى وسوء معاملته لسكان كردفان سبباً 
في ترحيبهم بالجيش الفونجاوي الذي دخل الأبيض دون معارضة تذكر. ولما 
تخلى أعوانه dic‏ هرب مصسطفی إلى سودري. 

وجاء في رواية لحمد عبدالرحيم أن الشيخ أشقم ممدوك. وهو من حمر 
الفيشاكرة سکان شنقا. تولی ركاسة امات وبعث هرا إلى هاشم وهو 
واخد من أبناء السلطان العديدين والذي كان يتلقى العلم سرا في دارفور لكي 
يعود. فلما وصل هاشم نودي به سلطانا (Yo),‏ 

ومنذ البداية ترسم هاشم سياسة آبائه التقليدية وهي محاولة انشاء مملكة 
المسبّعات في كردفان Yol‏ و السيطرة على دارفور ثانياً٠‏ وابتدأ بتأمين نفسه في 
منطقة ]سکراحیة آمنة هي منطقة "جبل بشارة طف العروف بکاب T‏ 
وبلول هو زعيم البديرية الذي غدر به السلطان هاشم هو وآهله وطردهم عن 
ذلك الوقم. ثم ضم إليه منطقة سودري وجبال کاجا وکاتو. وحفر OV. LII‏ ومن 
ذلك الوقع الانم اتجه نحو الأبيض لیتخلص من نفوذ الغديات وسادتهم الفونج. 
وتقول بعض الروایات إن الفدیات آخذوا یتحرشون بقيادة زعیمهم عبد الله جدي 
بلولة باللسبّعات: ولکنهم هزموا في موقعة کب. ثم سار هاشم المسبّعاوي في 
جيش کبیر مکون من قبائل کاجا وکاتول والشویحات والجوامعة (وریما السيرية 


والحوازمة) وهزم الفدیات وقتل زعیمهم عبد الله جدي بلولة في متطقة ملبس 
الواقعة جنوب الأبیض (TY),‏ 

ویبدو أن الفونج لم یحرکوا ساکنا في دلك. ولکن خروج الشیخ رجب بن 
محمد في سنة ۱۷۸۰م لکردفان قد يفسر بأنه محاولة جادة للتخلص من 
الممسبّعات. ولکن السلطان هاشم تجنب مقابلة الشیخ رجب وتقهقر إلى آبي 
صلعة في النطقة الشمالية الغريية من کردفان. واستاء السبُعات من سلوك 
زعیمهم الشین. وقرر آخوه عبد Al‏ دسکو. اظهاراً لشجاعته وجدارته لقيادة 
السبّعات, أن يقابل الشيخ رجب الذي كان یتعقبهم. فلما هزم لحق بأخيه هاشم 
في جبل كاجا. وظل رجب يسيطر على الجزء الشرقي من كردفان حتى سنة 
83 عفدنا شرن السودة لستار لواحي كن الاسدات السات ا 
فیها (۳۸) ومن ثم لم يعد في مقدور الفونج أن يتدخلوا تدخلاً سافراً في مجريات 
الأحوال في كردفان. 7 هاشم المسبّعاوي من عزلته في منطقة کاجا وكاتول 
وإحتل الأبيض مرة ثا 

وفي هذه الفترة التي إمتدت نحو الخمسة عشر Lile‏ (۱۷۷۲- ۱۷۸۰م) قارب 
هاشم المسبّعاوي النجاح. إذ استطاع أن پنشی لنفسه قاعدة حصينة يمكنه 
التقهقر إليها بعد حملاته المتكررة ضد النفوذ الفونجاوي في الأبيض. كما أخذ 
في تكوين جيش يغزو به بلاد التروج أو جبال النوباء للحصول على الرقيق منهاء 
كما كان يفير على عرب البادية ریما بقصد السبي منها. حتى صار ذا مال كثير. 
ويقول التونسي: "وصار عنده من العبيد ما ينوف عن عشرة آلاف غير حاملي 
السلاح. واجتمعت عليه أوباش الناس من الدناقلة والشايقية والكبابيش وعرب 
الرزيقات حتى صار في جند کثیف . وازاء هذه القوة طمعت نفسه في دارفور 
وأخذ يتحرش بحدودها الشرقية .(") 

ويبدو لي أن السلطان هاشم قد بالغ في تقدير إمكاناته المادية والبشرية 
وتجاهل أن سبب نجاحه وقتي ويعتمد إلى درجة كبيرة على إنشغال الفونج 


بمسائل داخلية من Age‏ وإيثار السلطان محمد تيراب للسلم من جهة أخرى. 
وكتب السلطان محمد تيراب إلى السلطان هاشم المسبّعاوي يرجوه أن يكف عن 
إرسال سراياه وأخذ أموال المسلمين وخاطبه بابن عمي ولكن هاشم لم 
برعو ا وقرر السلطان مچمد ھرات آن یستاصل شأفته, خاصة بعد آن 
تمددت دوافعه منها التسخلص من aig dl‏ ابناء السلطان آحمد گر الذین کانوا 
ینافسون ابنه اسحق الخليفة في ولاية العهد. وکان يرغب في تأمين حدوده 
الشرقية وآن يقضي على أي نظام یحاول أن یخرج من نطاق الوضع القبلي 
التقليدي, وهو ما سعی المسبّعات لتحقیقه في منطقة کاجا وکاتول. بل ريما آثر 
التوسع في تلك النطقة لأسباب اقتصادية بحتة تضمن له السيطرة علي مصدر 
تجارة الرفیق في بلاد التروج وما جاورها 

وما أن اطمآن السلطان محمد تيراب بانشغال الفونج بمسائل داخلية حتی 
قرر الخروج بنفسه. ولا علم السلطان هاشم السبّعاوی بقدوم ذلك الجیش 
تھراو اس شا ها ومو رة كى اله | ححاقل الشور 
وعساكرهم المدرعين وتبين له ضعف تحصيناته في کاجا وكاتول فآثر الأنسحاب. 
وقيل إنه قد مني بهزيمة على يد الإداري الكفء أبو شيخ محمد ÉS‏ الذي كان 
يقود جیشأً صغيراً قوامه نحو مائتي فارس مدججين بدروع وخوذات من الحديد 
بالقرب من مقره في كاجا وكاتول. وبعد مشقة كبيرة تمكن هاشم من الانسحاب 
هو وعائلته في نفر من أتباعه إلى دنقلا . 

كان الغزو الفوراوي أكثر من مجرد غارة عابرة أو حملة تأدیبیة؛ فقد سعى 
السلطان تيراب وأعوانه أن يوطدوا حكم الفور في كردفان لفترة بلغت الخمسة 
والثلاثين عاماً. وقد أوكل إرساء حكم الفور إلى آبي الشيخ محمد GS‏ ومالك 
إبراهيم ود رماد وتمت لهما السيطرة على الأبيض (۶۱) 

ومن مملكة الفونج أخذ السلطان هاشم يعد الخطط ويحيك المؤامرات بغية 
إسترداد ما كاد أن يصبح نواة لمملكة المسبّعات. وحتى یحقق مأربه اتصل بالملك 


صبير ملك الشايقية. الذي أحسن وفادته وزوجه من بنته. ولكن إقامته لم تطل 
في "حَنك " إذ لجا إلى ملك السعداب بشندي محاولاً أن يوسع من دائرة 
E‏ عورا حش بلغ ملاظ ارت كى ساو رن ضرا ا رع 
إلى كردفان مرة أخرى فأمر السلطان عبد الرحمن الرشيد حاكم باراء المقدوم 
مسلم. ليتعقبه ويقبض عليه حتى ولو أدى ذلك إلى اللحاق به في مصر. ولكن 
هروب السلطان هاشم إلى مملكة الفونج جعل المقدوم مسلم. يحجم عن تعقبه 
حفاظاً على الود السائد بين الدولتين. ويكفي أن نقول إن السلطان هاشم ظل 
يتنقل من مكان لآخر آملاً في تحقيق بعض أمانيه. حتى لاقی حتفه في زمن لا 
يمكن تحدیدہ.۶) ولكن من الراجح أنه مات في العقد الأول من القرن التاسع 
عشر. ویقال إن معظم قاف من اقسات ساروا إلى سار حیث نصحهم ملکها 
بالإستقرار على الحدود الحبشية فاختاروا منطقة القلابات.(5:) 

بعد قرن من المحاولات الضنية, التي استنفدت جهود ودهاء ثلاثة من أشجع 
الرجال وآقدرهم. وأضاعت fof‏ ثلاثة من أجيال المسبّعات التي آمنت بشرعية 
حقها في عرش الفوز. وبصدق رسالتها لإرساء قواعد مملكة في أواسط كردفان, 
انهار النفوذ السياسي الذي حققه جنقل وعيساوي وهاشم السبّعاوي لذويهم. 
ويبدو أن طموح السبعات كان يفتقد أي دعم قبلي أو سند محلي يرتكز على 
حكم موروث أو تجارة واسعة. بل اعتمدوا على براعتهم القيادية ومقدرتهم 
السياسية. وقد قارب السلطان هاشم المسبّعاوي النجاح عندما إتخذ من منطقة 
كاجا وكاتول قاعدة له. ولكن تلك القاعدة الحصينة كانت تفتقد التأييد 
الجماهيري العریض, كما كان ينقصها ولاء زعماء القبائل وجيش نظامي. فقد 
كان من الضروري وجود جيش مدرب وذي فعالية ليصد مطامع الفونج والفور في 
كردفان. وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن من أهم العوامل التي ساعدت الفونج 
والفور والبرنو في السيطرة على مساحة واسعة وعلى قبائل مختلفة اعتمادهم 
علی جیش من الدرعین. وقد تمکن حاکم بارا القدوم مسلم من السيطرة علی 


كردفان بقوة من المدرعين لا تزيد عن ا مائتین أو الشلاثمائة فارس» ومن ثم لم 
يجرؤ شیوخ القبائل في كردفان على التصدي لثل تلك القوة الفعالة. وريما لا 
نعدو الصواب إذا قلنا إن فشل السبّعات في إنشاء مملكة لهم في كردفان يرجع 
اساسا لعدم امتلاكهم لمثل تلك القوة الرادعة ,)££( 

720 الصنوات ت۳ 00 
فكرة أو آمل في رؤوس من آمنوا بھاء وقد وئد هذا الامل قبل أن يحقق تقليد 
حكم أو هيكل إداري أو نظام سياسي أو بلاط ملكي Lyf‏ كان شكله ومضمونه. 
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هوامش الفصل الخامس : 

)1( للتفريق بين المجموعتين نستعمل اصطلاح النوية للدلالة علی المجموعة 

النيلية العروفة. و النوبا للدلالة على ساكني الجبال في كردفان. ومازالت 

الصلة بين النوبة والنوبا موضع خلاف بين الباحثین. ومن شاء التوسع في هذا 

R.C Stevenson, The Nuba People Of Southern Kordo- | الوضوع فاليرجع‎ 
fan: An Ethnographic Survey, 7,47,52. 


(2)R.J . Elles , “The Kingdom ۶ 1 و‎ SNR. X VIIL, 1963,9-30. 


)1( عبد القادر محمد عبد القادر. تاريخ قبيلة تکلی . الجلس. العدد ۰۱۲۲ 
من ذويه على اثر خلاف بينه وبين عشيرته فى أبى حمد . وساروا حتى بلقوا تقلى 
ولم يظفروا برضى حاكمها كرينى الابعد جهد شديد. فقد تشكك زعيم تقلی. 
لجهل كل بلغة الأحرء فى نواياهم. (وكان محمد احمد يقوم بأساليب كثيرة من 
شانها أن تؤلف قلوبھم مثال توزيع الطعام. والذى كان یختلف كثيرا عن طعامهم 
لأنه كان جيد الطهی. ومضافا اليه الملح الذى كان معدوماً عندهم الخ...) فأحبه 
الملك وزوجه ووهباه بنتهماء ومن ثم صار له وضع خاص فى القبيلة إذ صار 
يشترك فى تدبير شؤن الدولة الهامة. ولا مات اللك. وقع الاختيار عليه بطريقة 
طريفة. فکان من عادتهم أن یطلقوا طائرا کی السماء ومن یهبط علیه یختار 
ملكا ولا هبط هذا الطائر ثلاثة مرات على محمد احمد اختیر ملکا. مع انه 


غريب عن دیارهم. ثم ورث os Lisl‏ الملك من بعده 1 
(4)MacMichael, Arabs 1,211,2/29 .‏ 
(۶) من المجموعات المستعرية التى تدعى النسب الجعلی فی تلك المنطقة الغديات 
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والكرتان والضباب والسقارنج ملوك تقلى . 
6 
)0( طبقات ود ضيف الله ۱۲۸ . 


)1( ذکں 30 “op cit” ..5.4/.1,. XVIII,‏ , ٥ا81‏ أنه سابو بن قیلی أبو جريدة › 


we 


G 
٣٣٣, ۰۳۲۳۳ طبقات ود ضيف الله . ۹۰ء‎ (V) 


(8) Stevenson, “Some Aspects of the Spread of Islam in the Nuba Moun- 
tains” S.N.R.; XLIV, 1963 , 10. 


(9) Elles “ op. cit’, S.N.R.:XVIII, 12,30. 
(10)Elles “op .cit “, SNR , XVIII,12,30 


Ibid, 10.‏ )11( 
)17( مخطوط كاتب الشونة ء ۱۰۰۹ . 
(13)MacMichael, Arabs, I, 205.‏ 
)12( التونسی e‏ ۸۶ . 
)10( التونسی ۰ ۱۰۳ ؛ نعوم شقیر ۰ 155 - ۸۵۱ . 


(16)Stevenson, “op. cit “ 50۸۷0, XLIV, 13. 


(17)De Cadalvene et de Breuvery, I, 197-214. 


کہ 


(1A)‏ لعل هو أصل الكلمة . وتشير الى جبل فى تلك المنطقة . أنظر طبقات ود 
ضيق الله als,‏ ,"۰۰ 


(19) MacMichael , Kordofan , 222-4. 
(20) Ibid , 65 - 6; MacMichael,Arabs , I,203-204 


(21) De Cadalvene et de Breuvery, 1,197-199,200-1; MacMichael; Arabs, 
1,202. 


. ٤٤۹ - ٤٤۸ ۰ التونسی, ۸۳ - ۸۶ ؛ نعوم شقير‎ (YY) 


(23)De Cadalvene et de Breuvery , 1,199 ۰ 
(24)Nachtigl, 111,3624. 


(25)MacMichel, Kordofan, 60-2. 


(26) Ibid, 61. 


(۲۷)إطلعت قبل بضعة اشهر على مسودة مقال عن هاشم السبعاوی للسادة :- 
Jay Spaulding . R.S O° Fahey‏ وقد استقدت من بعض ما ما 
ورد فيها من آراء فلھما شكري وقد نشرت فيما بعد بعنوان 
Hashim and the Musabba’at. 2.5.0.45, XXXV, 2, (1972) 316 - 33.‏ 


(28)MacMichael, Kordo ofan, 62; Nachtigal,I,366. 

)تمه ود میت الله جع سقتان الفور خطاً ولعله فصد سلطان فور 

السبّعات وهو الاستعمال الدی يرد في وثائق تمليك الارض عند الفونج عند 

وصفهم للأمير خميس: السلطتان خميس سلطان قور المسيعات. آنظر gal‏ 

۱۱۱۱ ما وير لني خط اة كاب الشوفة هن ۲۰ gee‏ تان 
الشيخ خميس ولد جنقل . 
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Yet, - ۲۶۵ , الطبقات‎ )۳۰( 


(۲۱) آبو سلیم ٠٤٤‏ - £0 وریما OLS‏ وصوله إلى سنار قبل عام ۱۷۲۸م » نقلا 
غ Gia ate‏ اردان سم هيه اس وتا توس له ان الها 
محمد عبدالرحیم لم یذکر مصادره. ولکن استقراره في دارفور ردحاً من الزمن 
يرجح أنه اعتمد على روايات شفاهية ومصادر خطية غير متوفرة لنا الآن . 


YY, - ۲۱ مخطوطة کاتب الشونة‎ (YY) 
. ۲۶ مخطوطة کاتب الشونة.‎ (TY) 


Nachtigal,II1,370-71 ۰:۱۶ ملوك العیدلاب.‎ )۳۶( 
(35)De Cadalvene et de Breuvery , I, 204-207. 


. AVY محمد عبدالرحیم.‎ (Y1) 


(37)MacMichael , Kordofan , 74 - 5.‏ 
(YA)‏ تقول مخطوطة کاتب الشونة ۰ إن الشيخ رجب توجه إلى كردفان كعادة 
من كان قبله من آبائه وانتقل لمحاصرة الجبال لإفتناص الرقیق . 


(40)De Cadalvene et de Breuvery , 1,209 - 10 . 
AV, - ۸۶ التونسی.‎ (21) 
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(42)De Cadalvene et de Breuvery, 1,211.‏ 
ولعل الصواب انه مات فی سنة ۱۸۱۲ ؛ 1211-13 qbid,‏ 


(45)O’Fahey , State Formation, 8 . 
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الفصل السادس 


انسشارالاسلام 


هي 
السودان الشرفي 


انتشار الإسلام في السودان الشرقي 

تعرضت في أثناء حديثي عن قيام المالك الإسلامية في السودان الشرقي في 
افتضاب شديد لبعض مظاهر انتشار الإسلام. ولما كان هذا الحدث مثل دخول 
العرب الى السودان. واحداً من العناصر المهمة التي أسهمت في قيام تلك 
المالك. بل ظل الإسلام يمثل واحداً من الروافد الشقافية التي أثرت في 
معتقدات شموب السودان الشرقي ووجدانهم. رآیت أن اذکر فى شيء من 
التفصیل الطريقة التي انتشر بها الاسلام وأتعرض لبعض سماته في بيئته 
نو 

ونسبة لشح المؤلفات التي تؤرخ لانتشار الثقافة الاسلامية في سائر آنحاء 
السودان الشرقي فستتركز معظم ملاحظاتي على المنطقة الواقعة تحت نفوذ 
العبداللاب السياسي٠‏ ففي تلك المنطقة عاش الفقيه محمد النور بن ضيف الله 
(ت ۱۸۱۰م) مؤلف كتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء 
والشعراء في السودان. وهو سفر قيم يعكس آبعاد انتشار الإسلام وطبيعته ٠‏ وقد 
ركزالمؤلف جهده على تراجم الأولياء والفقهاء والقراء وقلة من الخطباء والقضاة. 
وكان جملة من ترجم لهم نحو المئتين والسبعين شخصا٠‏ وتوضح هذه التراجم أن 
المؤلف ركز جهده على الجزء الشمالي من الجزيرة. خاصة شواطيء النيل الأزرق: 
والمنطقة الوافعة بين Mais‏ وملتقى النيلين ٠‏ وتعكس كثرة آسماء من ترجم لهم من 
هذه المنطقة غلبة الثقافة العربية والإسلامية إذا ما قورنت بباقي اجزاء السودان 
ارقي وإذانها تھا سان نع ان الا ادر فنا یشم الى ما هن 
بلاد البجةء والتاكا وكردفان ودارفور. ويرجع صمته هذا لقلة ما يعرفه عن تلك 
البلاد. ولبعدها عن موطنه. حلفاية اللوك. وربما لعدم إنتشار الثقافة الإسلامية 
وتعمقها فيها بعد. وتحتويكل ترجمة على نبذة من حياة المترجم له. ونسبه لابیه. 
وأمه. وأسماء معلميه. وشيوخه الذين سلك عليهم المذهب الصوفي ثم اسماء 
التلامیذ والریدین الذین آخذوا die‏ وأسماء الکتب التي allel‏ علیها آو دبجها؛ 
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وح زلف De‏ اکس مرح لد سن Tjek‏ 

تسربت بواكير العقيدة الإسلامية إلى الجزء الشمالي من السودان الشرقي منذ 
أواسط القرن السابع الميلادي على ايدي التجار المسلمين والمهاجرين العرب. 
وقد تسربت هذه المجموعات كالهجرات العربية الكبرى من ثلاثة طرق: أولها: من 
مصر وثانیها : من الحجاز عن طريق موانی باضع. وعیذاب. وسواکن: وثالثها: من 
الفرب وشمال أفريقيا عبر آواسط بلاد السودان. وقد أسهم التجار المسلمون 
في نشر الدین الاسلامي اثناء رحلاتهم في مملکتی النوبة وعلوة وبلاد البجة. 
وساعدهم في ذلك الغامرون الذین اشتفلوا بالتعدین في الصحراء الشرقية. الا 
أن صغر حجم هذه الفئة قلل من فعالية La Si‏ إذا ما قورن بدور الجموعات 
العربية التي أخذت تتوغل في السودان في آعداد كبيرة منذ القرن التاسم 
اليلادي. ونتيجة لتزاید النفوذ العربي الاسلامی صارت الأسر المالكة في بلاد 
النوبة وعلوة وسنار وتقلي ودارفور مسلمة مستعرية بعد أن كانت مسيحية أو 
وثنية. وبنهاية القرن السابع عشر بلغ النفوذ الاسلامي نحو خط عرض ۱۰ 
شمالاء والذي ظل یمثل الحدود الجنوبية لانتشار الثقافة الاسلامية في معظم 
تلك المالك عدا منطقة البقارة التي آمتدت حتی شواطی بحر العرب الشمالية . 


غير أن إنتشار الدعوة الاسلامية قبل قيام مملكة الفونج کان صورياًء فقد 
إهتم الرواد الاوائل من المسلمينء وجلهم من التجار والبدو وهم ممن تنقصهم 
العرفة الدقيقة بالفقه الاسلامي: في إستمالة المسيحيين والوثنيين إلي الإسلام 
کرک وا غا yen‏ العنافية دون التفاصل کو تا فدات الف ن من 
العلماء ولكن جهودهم ظلت محدودة. وقد روى عن أول من أشتهر منهم واسمه 
فم ھی ماف امت والذى :شيم من E‏ امس فى اس yp Bil‏ 
الرابع عشرء أنه قرر البقاء في دنقلا مساهمة منه في نشر تعاليم الاسلام 
الحقة. إذ هاله ما رأى بأهلها من جهل وحيرة لانعدام العلماء والقراء. Lele‏ حل 
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بها عمر الساجد وأنشاً المدارس وأخذ يعلم القرآن لأولاده ولأبناء المسلمين. 
وشهد القرن الخامس عشر مجئ الشيخ حمد أبو دنانة صهر الشيخ عيد الله بن 
محمد الجزولي ASLAM‏ وكان استقراره بالحمية ولعله آول من نضر الطريقة 
الشاذلية في السودان(") 

ویالرغم من مجهودات غلام alll‏ ین athe‏ وحمد آبي دنائة فان حالة التیه والجهل 
التي اشرنا الیها أولاً ظلت موجودة حتی نهاية مملكة علوة المسيحية. وجاء فی 
وصف لیوحنا السوری الذي زار تلك البلاد أن سکانها: ‏ لیسوا بمسیحیین ولا 
تود ولا مسلمبن ولکنهم یژملون آن یظلوا مسیحیین" (۳) وحقيقة الأمر اق الديانة 
السیحیة لم تندثر بانتهاء نفوذ مملكتي النوبة وعلوة السیحیتین. بل استمرت 
المسيحية في بعض مظاهرها حتی عهد متأخر. وقد آثبتت الحفريات الحديثة 
آن الديانة السيحية ظلت موجودة فی بعض التاطق فی أقصی شمال السودان 
الشرقي حتی آواخر القرن الخامس عشر gi)‏ 2۱۶۸۵)(*) ولعل ما جاء على 
لسان الراهب الحبشی تكلا آلفا الذي زار دنقلا في سنة ١۹٥۱م‏ ما يوحي بوجود 
فرق عقائدي بين من یسمیهم بالنوبة وبين سائر السلمین(*) 

Uy‏ ہیں Gig All‏ على زمام الامر في أول القرن السادس عشر وصف ابن 
Misti 7‏ جاده لم يشتهر في تلك البلاد علم ولا قرآن. ويقال إن الرجل 
كان يطلق المرأة ويتزوجها غيره في نهارها من غير عدة حتى قدم الشيخ محمود 
العركي من مصرء وعلم الناس العدة. وسكن البحر الأبيض".() 

ومحمود العركي عربي من بني عرك فرع من جهينة. وقد نشا بالنيل الأبیض, تم 
هاجر لصر حیث درس الفقه الالكي علی إقين من أقمة ذلك الذهب هما ناصر 
الدین اللقاني ( ۱۶۵۳ - ۱۵۲۸ - ۹٣٥٥۱م)‏ وأخيه شمس الدین VENA)‏ - ۱۵۵۱م) 
ثم عاد لبلاده حيث أنشاً سبع عشرة مدرسة بين الخرطوم والیس لتدریس 
الفقه (۷) Lela‏ وطد الفونج أركان ملکهم بمشاركة العبداللاب. خلق ذلك نوعاً من 
الاستقرار والوحدة السياسية الأمر الذي ساعد على بث الثقافة الاسلامية 
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بطريق أعمق وأشمل مما ألفته البلاد من قبل. فهاجر بعض السودانيين يطلبون 
العلم في مصر والحجاز والمغرب بينما تقاطر بعض الفقهاء صوب السودان 
الشرقي من مصر والحجازء على أثر تشجيع ملوكه لهم بالهدايا والهبات. وكان 
جل من وفد من مصر من الفقهاء. بينما تميز الأثر الحجازي بغلبة رجال الطرق 
الصوفية عليه. ويساعد التيار الفريي في إثراء كل من الطابع العلمي 
والصوفي ۔(۸) 

ومن أول العلماء الذین أسهموا في بث تعاليم الدین الاسلامي الشيخ 
الوم ال ایی le‏ مو اكه الام اف cul‏ ها كره من کل :ولد 
إبراهيم بجزيرة ترنج ببلاد الشايقيةء ثم رحل إلى مصر حيث تفقه على الشيخ 
محمد البنوفري (ت ۹۰٥۱م)‏ إمام المذهب المالكي في القاهرة. فلما فرغ من 
دراسته عاد لوطنه وأدخل تدريس كتابي رسالة ابي زيد القيرواني ومختصر خليل 
بن إسحاق في مملكة الفونج وتدفق الطلبة عليه وعلى إخوته إسماعيل 
وعبدالرحمن وعبد الرحيم من بعده. 

قام أولاد جابر الأربعة وأحفادهم بدور كبير في إرساء قواعد التعليم الديني 
والفقه في أجزاء متفرقة من السودان الشرقي۔(۹) كما بلغت أختهم فاطمة درجة 
رفيعة في العلم والصلاح. ومنها إنبثقت اسرة دينية أخرى لا تقل عن أولاد جابر 
شهرة. وهم الصغيروناب أحفاد إبنها محمد صغيرون بن سرحان الذي تفقه على 
أخواله ثم درس علي البنوفري. وبسبب بعض الخلاف بينه وبين أبناء أخواله 
وعلی آثر دعوة من السلطان Gals‏ سيد القوم. وكان من مريديه ويؤمن بصلاحه 
نزح حوالي عام ١٦٦۱م‏ إلي ديار الجعليين حيث أسس في الفجيجة: الواقعة 
جنوب شندي, مركزاً دينياً شبيهاً بمركز آخواله (۱۰) وتحت قيادة ابنه وخليفته 
الشيخ الزين إزدهرت تلك المدرسة حتى طبقت شهرتها الاقاق. ويقول عنه ود 
ضيف الله : "وجلس في حلقة أبيه من بعده. وشدت إليه الرحال, وضريت إليه 
أباط الإبل. وطال عمره. واشتهر ذكره. وأخذت عليه الأبناء والآباء والأحفاد 


والأجداد وبلغ تدريسه لمختصر خليل خمسين ختمة. وبلفت حلقته ألف طالب 
وتلامذته صاروا شيوخ الإسلام. وبالجملة فالبلاد كلها إلى دار صليح تجد 
فقهاها وقضاتها تلامذته وتلامذة تلامنته" (۱۱) 
Lids‏ آخرون من حفدة أولاد جابر مدارس في أبي حراز والهلالية وقام أبناء 
عمومتھم: الركابية أبناء ركاب بن غلام الله بن عائد. بدور files‏ في دشر 
العقيدة الإسلامية فاشتهروا بمدارسهم في خورسي بكردفان وجبل الحرازة, 
وفي الصبابي الواقعة شمال الخرطوم. والتي ریما هاجروا إليها قبل قيام مملكة 
الفونج. 

شهدت نفس الفترة هجرة المحسء وهم قبيلة من النوبة الذين يسكنون بين 
الشلال الثاني والثالث إلى شواطئ النيل الأزرق بالقرب من ملتقى النيلين. وقد 
أدى ذلك لنشأة بعض المراكز الدينية التي حظيت بشهرة واسعة خاصة مدرسة 
الشيخ إدريس ود الأرباب (2۱۱۵۱-۱۵۰۷) في العيلفون ومدرسة الشيخ آرباب 
الخشن أو أرباب العقائد (سنة ۹۱٦۱م)‏ في الخرطوم وممن تتلمذوا عليه الشيخ 
خوجلي. وفرح ود تکتوك. وحمد ود al‏ مريوم. ومحمد ود ضیف الله جد مؤلف 
الطبقات. ومدرسة الشيخ خوجلي بن عبدالرحمن (ت (AV VEY‏ الذي استقر 
شرق جزيرة توتي )١.‏ 
أدى تقاطر الطلبة السودانيين على مصر إلي تشجيع العلماء المصريين على 
الهجرة إلى السودان رغبة في ثواب الآخرة وطمعاً في جاه الدنيا. ومن أشهر 
هؤلاء الشيخ المصري محمد القناوي الذي درس الفقه المالكي على الشيخ سالم 
السنهوري ( ت ١٦٦۱م)‏ والشیخ يوسف بن عبدالباقي الزرقاني. وكان مجيئه إلى 
مملكة الفونج في اواسط القرن السادس عشر حیث زار ستار وأربجي واستقر 
أخيراً في بریر عاصمة مشيخة الميرفاب. وتخرج عليه عدد من أجلة العلماء 
افقال انميت مسی ہچ ماه سوا الس Wallace gy‏ تن رى ين کن 
ومنهم حفيده الضوي محمد بن محمد بن الشيخ المصري . العالم الجليل الذي 


صنف عدداً من الكتب والحواشي في الفقه والتوحید OV,‏ 

وقد اهتم آولئك الفقهاء بالتركيز على تعليم القرآن الكريم وتدريس مبادئ 
التوحيد والفقه في إطار المذهب الالکي. وان كانت فلة من السودائیین فد تبعت 
المذهب الشافعي. وترجع غلبة المذهب المالكي إلى أن جمهرة من هاجر من 
العرب إلى السودان وفدوا من صعيد مصر الذي عرف بشيوع المذهب المالكي بين 
سكانه. وكان الرواد الأوائل من الفقهاء سواء من درسوا في مصر كمحمود 
العركي وإبراهيم البولاد ومحمد صغيرون سرحان أو من وفدوا منها مثل محمد 
القناوي الصري. كانوا ممن تفقهوا في المذهب المالكي ونشروا كتبه الرسالة 
ومختصر (E). Jald‏ وكان معظم علماء المغرب الذين تقاطروا على السودان 
الشرقي یدینون بالذهب التالكن» وربما كان تفضیل السودانیین للمذهب الالكي 
یعزی إلى أن طبيعة ذلك المذهب تناسب حياة البداوة الفالبة على السودان 
الشرقي Oo).‏ 

دخل الذهب الشافعي مملكة الفونج على يد الشیخ محمد بن علي قرم الذي 
درس على الفقيه المشهور الخطيب الشربيني ) ۱٥٦١‏ - ۷۰٥۱م)‏ وجاء إلى 
السودان في نحو عام VOW‏ وبعد طواف استقر به القام في بربر حيث نشر 
ضا الاباد اانه ران من shea NS‏ عدا اق اترا فيه اترضن 
والقاضي دشين المشهور "بقاضي العدالة". ولم يكتب للمذهب الشافعي الإزدهار 
نتيجة AIS‏ أتباع المذهب المالكي . غير أن منطقتي سواكن وطوكر ظلتا تدينان 
بتعاليم الشافعي نتيجة صلاتهما التجارية بالحجاز واليمن ومصوع وشرق 
أفريقيا حيث تغلب تعاليم ذلك المذهب.(7١)‏ 

كانت أكثر كتب الفقه SILL!‏ شيوعاً في مملكة الفونج الرسالة و مختصر خلیل, 
وشروحه المتعددة مثل شرح عبدالبافي الزرفاني على مختصر خليل وفتح الجليل 
على مختصر خليل لمحمد بن إبراهيم التتائي. و حاشية علي مختصر خليل لأبي 
عبدالله الخراشي, وکذلك الدونة لأسد ين الفرات ومن کتب الشافمية منهج 


الطالبين لمحي الدين النوويء و منهج الطلاب لزکریا بن محمد الأنصاري. ومن 
كتب التوحيد التي وجدت Lely)‏ متن السنوسية وهي مقدمة في التوحيد لأبي 
غبدالله السٹرسی التلسسانی ( 1845 ام) ولها شروح مخظلفة بعضها باقلام 
CRE T‏ 

واهتمت فلة من العلماء السودانيين بدراسة علوم القرآن والفرائض, ومبادئ 
الحو والصرف وعلوم اللفة والتطق والحدیث والأصول والأخبار والسیر. ونا 
ازدادت معرفة العلماء السودانیین بالعلوم التقليدية أخذوا یحذون حذو رصفائهم 
في العالم الاسلامي في كتابة الشروح والحواشي, واهتم هؤلاء العلماء بجمم 
الکتب. ویروی عن الشیخ حامد اللين أنه باع عبدا له ليشترى بثمنه کتاب 
الشبراخيتي على خلیل واستأجر الشیخ عبدالرحمن بن صالح ابن بان النقا 
النساخ لینسخوا له كل ما تقع ایدیهم عليه في داخل البلاد. Lela‏ آنجزوا ذلك 
بعث إلى مصر والحجاز يطلب غیرها. فملا من ذلك ست خزانات. وقد 
ساعدت هذه المكتبة وغیرها في تبدید شيء من العزلة الفكرية التي كانت تهیمن 
على البلاد من جراء صعوبة الواصلات في الداخل وقلة الاتصال بالخارج (۱۸) 
استهوت الثقافة الفقهية البحتة التي قد أوضحنا بعض سماتها قلة من 
السودانیین وانخرط عامة الناس في سلك المريدين من آتباع الطرق الصوفية, بل 
فضلوه على الطابع الفقهي. وقد تأثر الاسلام في السودان بالجو الصوفي 
التفشي في العالم الاسلامي. بعد أن کتب للصوفية النصر في صراعها الطویل 
مع آهل السنة في القرن الثاني عشر اليلادي. على آثر تجرية الامام أبي حامد 
الفزالي ) ت ۱۱۱۱م) الذي وفق بين الشريعة والحقيقة عندما مزج بين تعالیم 
ee‏ را ٹسرف جاعلا من الفقة اسات „aaea‏ 

وبعد أن كان التصوف مطلب الصفوۃ من المسلمين صار مقصداً للجمیع, 
فانتشرت الطرق الصوفية في سائر أنحاء العالم الاسلامي, وازدادت هيمنتها 
| على النفاضبة والعامة: الا أن نها reed‏ نا ماع Oe‏ 


۱:۳ 


الجهلة والأدعياء فأخذوا يسبغون الكرامات وخوارق العادات على مشايخ الطرق 
ويتخذونهم عونا لهم ضد قسوة الحياة وظلم الولاة . 

Lele‏ بدأ رواد المتصوفة نشاطهم في مملكة الفونج وجدوا الترية صالحة. والحق 
أنه قبل أن تتم عملية نشر التعاليم الإسلامية الصحيحة وقبل أن تستأصل 
العادات والمعتقدات القديمة بدأ الزحف الصوفي. ووصل مداه إلى السودان 
مشوباً ببعض العبادات غير الصحيحة. ولانعدام المرتكز الفكري والثقافي ولقلة 
طبقة الفقهاء والمقتدرين والعاملين لنشر العقيدة الإسلامية على اساس سليم 
إنتقلت التعاليم الصوفية بكل ما فيها من شعوذة وعادات وثنية فامتصتها الطرق 
الصوفية المحلية دون تمحيص (*۱) 

كان أول الوافدين من رجال الطرق الصوفية الشيخ تاج الدين البهاري البغدادي 
القادري الذي قدم في نحو عام ۱۵۷۷م من بغداد عن طريق الحجاز حيث قابله 
داؤد بن عبد الجليل التاجر السوداني ودعاه لزيارة السودان. وفي آثناء إقامته 
ال تھے ae‏ ورام لك قا اللاي :عدوا مين Gaus Al‏ فى :طروكة ردو 
التي أنشأها الشيخ عبد القادر الجيلاني (۱۰۷۷ - 2۱۱۱۱) منهم الشيخ عجيب 
الکبیر, ملك العبداللاب وشاع الدین ولد التویم جد قبيلة ا ك وحجازي بن 
معین. و الشیخ بان النقا الضریر. ورحمة جد الحلاوین و الشیخ حمد النجيض 
صاحب مسجد إسلانج: والعمدة ولد عبدالصادق والشیخ محمد الهمیم بن عبد 
الصادق الرکابی (۲۰) ولا آراد العودة إلى الحجاز پروی أنه قال لریدیه: آنا جیت 
من بغداد لأجل هذا الولد ]يعني الشیخ محمد الهمیم [خلفته في مکاني, مثل 
ما بتعاینوا لي عاینوا له وآداه الأسماء والصفات ومعرفة دخول الخلوات" (۲۱) 
رطب الشيع تاج اتون من آل عد اله ون دقع الله انعر کی: لتق الكل 
وأحد قضاة الشيخ عجیب. أن ينخرط في سلك القادرية فرفض الشيخ ااه 
E‏ قد تفقه في الدین ولا پرید of‏ یشتغل بغیر الفقه. ولکنه ذا gly‏ ما 


عند ملوك الفونج والعرب. واشتهروا بالکرامات. قرر أن يلحق بتاج الدين في مكة 
eases‏ اف هات ويك الطرری slag a waste‏ ل ده رش 
للناس في علمي الظاهر والباطن . 
وقيل إن أول من "آوقد نار" الشيخ عبدالقادر الجیلانی ( أي أحيا القادرية 
ونشرها) هو ہے ادريس ود الأرياب (۱۵۰۷ - (al ol‏ الذي يروى أنه أخذها 
بمدد من رسول الله لن الله یه وس نم أو من شيخ یدعی عبدالكافي قدم 
عليه 'بالخطوة " من الغرب. وریما كانت الرواية الاخيرة صدی لصلة صوفية 
الترت: ورل مج الہ ران ھا اسر وعيد الله ail‏ کی EE‏ 
الصادقاب واليعقوباب والعركيين وغيرهم من المشايخ كالشيخ إدريس ود الارباب 


وحسن ود حسونه ازدھرت الطريقة القادرية حتى صارت مقصد غالبية 


السکان .(۲۲) 
وٹ ردت | ait‏ الفونج اکٹ ار طرق صوفية أخرى مثل الشاذلية والسمانیة 
وا 3“ لحتمية: 


دخلت الشادلیة في موجتين إحداهما قبل alia‏ سلطنة الفونج علي يد الشيخ 
حمد آبو دنانه. وریما ضاع آذرها قبل بدء الوجة الثانية التي اشتهر من PE‏ 
الشيخ خوجلي بن عبدالرحمن الذي جمع بين تعالیمها وبين القادرية. والشیخ 
حمد بن الجدوب (۹۳٦۱۷۷۱-۱م)‏ والذي صار من مریدیها في الحجاز ثم 
نشرها بين مریدیه من الجعلیین و البجة. وازدهرت الشاذلية على آيدي حفدته 
الجاذیب وعرفت باسم الجذوییة(*۲). 

آما السمانية والختمية فقد كانتا نتاجاأ لبعث صوفي شمل کل القاطعات 
الجنوبية من الإمبراطورية العثمانية. وقد أنشأ الطريقة السمانية. وهي ذات 
صلة بعيدة بالخلوتيةء الشیخ محمد عبدالكريم السمان في المدينة النورة. وکان 
من تلاميذه الشیخ آحمد الطیب البشیر الجموعي WEY)‏ - ۱۸۲۳م) الذي هاجر 
طلباً للعلم. وعند عودته نشر الطريقة السمانية بين مريديه من الکواهلة 


ه 2 ۱ 


والحلاوين وبعض اليعقوباب بعد أن تخلوا عن الطريقة القادرية أو جمعوا بين 
تعاليمهما علي الأرجح. 

وقد دخلت الختمية من الحجاز Lia!‏ على يد منشتها السيد محمد عثمان 
الیرغنی(۱۷۸۲- ۱۸۵۳م) الذي إنحدر أسلافه من بخاری. وجاء السيد محمد 
" عثمان للسودان بتوجيه من أستاذه الزعيم الصوفي والمصلح الديني أحمد ابن 
إدريس بقصد نشر الطريقة الإدريسية. ولكنه استقل عن الطريقة الام وأقام 
cola! and plo‏ وقد وجدت تعالیم الختمية وآورادها قیولا شدیدا خلال المهد 
التركي المصري (۲۰) 

ترکز سعی أوائل التصوفة الوافدین إلى السودان في بذر وتعهد مبادی العقيدة 
الاسلامية مع الأخذ بمبدا التبسیط والتیسیر, فالریدون لابد لهم من منهج 
سلوکی معین في عبادتهم ومسلکهم العام مع الداومة على قراءة أذكار وأوراد 
معلومة. ویبدو لي آنهم سعوا إلى بث مبادی الدین بالتلقین وياستعمال الترانیم 
"والدائح" والطبول في الأذكار الصوفية فأعطوها طابعاً إفريقياً خاصاً حتی 
حببوا کثیراً من العامة إلى طرقهم وما زالوا یفعلون. وکان التصوفة یعتمدون في 
تحقیق مراميهم هذه على ما یتمتعون به من ale‏ وخلق ديني وورع وزهد وسلطان 
روحي. 

ساعد في تحقیق ذلك ما يعتقده الریدون من أن اللعنة تلاحق من یخالف الولي. 
وآن في مقدور الشیخ: لما یتمتع به من بركةء أن یساعد الرید في دنياه وآخرته. 
فهو نعم الوسيط بين العبد وربه في حياته وحتی بعد مماته. ومن ثم فلا غرابه 
في أن مشايخ الطرق کانوا يمثلون قوة روحية عظيمة الأثر في نفوس الناس: 
وهم في ذات الوقت آولي نعم على الفقراء. ومصدر خير كبير للمستضعفین. 
وحماة لهم جميعاً من عنت الحكام وجور السلاطين٠‏ ومثل هذا الفهم قاد 
بالضرورة الى تابید طقوس الاأولیاء والطرق الضوفية: 

ولقرب هؤلاء المشايخ من نفوس من حولهم کان [نتشار الاسلام على آیدیهم آوسع 


نطاقاً. الا أنه كان مشوباً بكثير من الشعوذة والخرافة؛ فالتف المريدون حول 
مشايخهم فى مساندة بعيدة المدى بلغت حد إضفاء خوارق الأعمال علیهم. 
كإحياء الموتى وإبراء المرضى والتحدث عن الغيبيات التي يتكرر ذكرها صفحة 
بعد الأخرى في طبقات ود ضیف الله .0 
لم یقتصر الایمان بکرامات الأولياء على عامة الناس Leif‏ انسحب آثره على 

اللوك والسلاطین Lins!‏ فأضحوا لا یقدمون على عمل شيء الا بعد استشارة 
الأولیاء. LS‏ كان هو الحال مع الشیخ عجیب الذي انتوی محارية الفونج فکان أن 
تنباً له الشیخ إدريس ود الأرباب بالهزيمة وبأن خصومه سیسودون ذریته إلى يوم 
القيامة٠‏ ولا استنجدت الأميرة كميرة بالشیخ خلیل الرومي لیناصر اخاها 
السلطان بادي ولد آونسه في حربه ضد الهمج كي يستعيد عرشه اشترط توبة 
السلطان وقد فعل۰ فقال له الشیخ خلیل: "الفونج أخذوا عمامة اللك منك. فخذ 
عمامتي هده. وضمنت لك ملك آبيك إلى أن تموت" ٠‏ 
وكثيراً ما ترد عبارة وکانت لا ترد له شفاعة" في معظم تراجم الأولياء التي 
ذکرها ودضیث الله 

إزاء هذا الاحترام والتأييد حظي التصوفة (کالعلماء) بعون مادي إذ آقطعهم 
الحکام القطائم. وأعفوهم من الضرائب. بینما غمرهم الریدون بالنذور والهدایا. 
فتمکنوا بذلك من القیام بدورهم في الترشید الديني والهداية الروحية بجانب 
A‏ علو مس ی اھ E‏ واو کا2 السسل فاا لك قد 
وضعوا نواة وحدة واستقرار وتلاحم والفة أو ما يشبه "التکافل الاجتماعی"۰ 
فرعم أن يفطن :الشههاء لع رگرترا لی ستترا الطن با لخصوفت: قانیم تدارا 
یترسمون خطاهم بعد أن شاهدوا ما حققه رجال الصوفية فکان أن جمع العلماء 
نون pole‏ الظاهر والباطن. ونجد في سيرة الشیغ دفع alll‏ ین الشیخ coal‏ 
إدريس والشیخ مضوي بن مدني والشیخ شرف الدین بن علي ود بري أبلغ دلیل 
على ذلك (۲۸) 


والحق نقول إن وظيفة کل من الشيخ الصوفي والفقيه العالم لم تكن منفصلة 
للحد الذي أوضحته في الصفحات الماضية٠‏ بل لعله من العسير جداً أن نفرق 
بين الوظيفتين. ويتضح التلاحم بين الوظيفتين في الإستعمال المحلي إذ تعني 
ھتاھ نتم رتس رای کات قد کا شر ای لبود 
وتجمع فقراء أي متصوفة. وبذلك صارت کلمة (SAIN‏ تشير دون تمييز إلى 
الفقيه الصوفي٠‏ ومرد ذلك كله أن الفقهاء جمعوا بين علمي الظاهر والباطن. 
وصاروا يعلمون النشء مبادىء الفقه كما يسلكون الكبار في طريق القوم في 
الخلوة۰ والخلوة في الأصل موضع يعتزل فيه العباد الناس بقصد التعبدء ثم 
استعملت لتدريس القرآن ومبادىء الفقه وأداء الصلوات٠‏ ومن ثم جمعت الخلوة 
بين الوكش كن تیه یه وا تیم بعد ان بحم ال اقترا سن وفليفة اله 
والفقير فصار LS"‏ بل صارت الخلوة وهي محور نشاط الفكي مرکزاً للإشعاع 
الروحي والثقافي والإجتماعي في سائر القری )۲٩(‏ 

وخلاصة القول فإن المرحلة الثانية لنشر مفاهيم العقيدة الإسلامية وتعميقها 
جاءت. بعد اكتمال موجات الهجرات العرییة. على يد العلماء والمتصوفة الذين 
أسهموا بما لديهم رغم محدودية محصولهم الثقافي والفكري. فقد كان 
عطاؤهم على قلته سخياً١‏ آما التصوف فقد كان له صدى واسع في نفوس 
السود اتن یه على ذلك | ره والقيات هعیش اه الثيل r PE E‏ 
في مشيخة العبداللاب٠‏ 


وقد التقت تعاليم الفقه الإسلامي النظرية والجوانب العملية من التصوف 

مع الموروث المسيحي والوثني على بساط واحد دون صراع یذکر: الشيء GAN‏ 
يعكس نوعاً من التسامح والتراضي ما زال lage ge‏ بين سائر السودانیین٠‏ 

E‏ کات Qaeda E aula‏ و خو اسراب تقوم Spells‏ اة 

بين النوبیین: أو سكان المنطقة الواقعة شمال ملتقى النيلين. حتى خرج جماعة 


من الفقهاء ورجال الطرق الصوفية یحملون مشعل ضمیق التمالیم الاسلامية إلى 
منطقة جنوب الجزيرة. والی تقلي. وکردفان, ودارفور۰ ولیست ظاهرة الفریب 
الحکیم" التي أسلفنا ذکرها الا آحد سمات نقل الاسلام وحضارته وتعالیمه من 
بلاد النوبة ذات الضمون الحضاري العمیق إلى مناطق آقل تحضراً وأقل تأثرا 
بالإسلام ٠‏ 
ویرجح أن انتشار الاسلام قد مر في كل من كردفان ودارفور بمرحلتين رئیسیتین 
لا تختلفان كثيراً Loe‏ حدث في حوض وادي النيل الأوسط, وان كان انتشار 
الإسلام والثقافة العربية فيهما أكثر Liles‏ 
وترتبط الرحلة الأولى بدخول التجار المسلمين من أطراف القارة الأفريقية في 
الشمال والشرق ومن الغرب وأواسط بلاد السودان. ثم تبعتهم هجرة القبائل 
العربية في آعداد كبيرة من المنطقة السفلی للنیل. وأدى ذلك كله إلى نشر نوع 
من الإسلام نتيجة المصاهرة والاختلاط. وبدأت المرحلة الثانية بقیام بعض 
الممالك الإسلامية خاصة مملكتي تقلى والفور اللتين ريما كانتا في بعض 
مظاهرهما نتاج هجرة بعض الفقهاء الیهما. فشجعتا قدوم الفقهاء والمتصوفة 
ال وا رن See‏ ااا غل اس E E‏ تفظو نا لاہ 
العلماء من مملكة الفونج خاصة من مجموعتى الدنافلة والجعلیین. ومن مصر 
الا وار اس ای وتا 

وقبل هجرة هولاء العلماء من مملكة الفونج جذبت بعض مراکز التعلیم 
والطرق الصوفية عدداً من الطلبة من الجتمعات حديثة العهد بالاسلام في 
کردفان ودارفور. مثال ذلك أن من بين طلبة الفقیه محمد القدال . الذی اشتهر 
بتدریس خمس مجالس يومياً في مختصر خلیل و رسالة ابن آبي زید القيرواني 
والعقائد أي التوحید. والتفسیر و قراءة الجامع الکبیر في الحدیث. نحو ألف 
وسبعمائة وخمسین Lille‏ من التکرور. والتکرور لفظ یطلق على الوافدین من 
المنطقة الوافعة غرب دارفور وتشتمل عند سکان السودان الشرقي فبائل التکرور 


السا ات والسرتو ات کر وسفن سکان تا کیب واا ا دة ااححط 
المعروف بسنة أم لحم (AVA - VAY)‏ نجع الشيخ القدال إلى كردفان حيث 
استضافه تلميذه الشيخ جودة, والد الشيخ مختار شارح مختصر الأخضري في 
العبادات(۲۰) وقد بلغ طلبة الشيخ أرباب الخشن المشهور بأرباب العقائد 
eae)‏ الع طات کا سی آف2 ا کات usec‏ 
البرنو.(١5)‏ 
وممن هاجروا إلى دارفور من علماء سٹار الشيخ أبوزيد بن الشيخ عبدالقادر 
وسکن في کساب الواقعة شمال کتم. ثم نزح إلى السلطان یعقوب آبن عروس 
(۱۷۰۷-۱3۸۱م) الذي Abed‏ وأکرمه. وعاد إلى دارفور حیث مات بها علی آثر 
خلاف بینه وبين السلطان یمقوب(۲۲) وقد هاجر إلى دارفور ايضاً الفقیه آبو 
سرور الفضلي الجعلي» رفیق الشیخ آبي زید بن الشیخ عبدالقادر وهناك درس 
ولاقی قبولاً حسناً عند ملوکها ثم هاجر إلى دار صلیح(۳۲) 

وکان للشيخ حمد بن علي المشيخي الشهور بود al‏ مريوم ۱٦١١(‏ - ۱۹۶۱ - 
۹- ۱۷۳۰م) آتباع كثرمن قبيلة فزارة عامة ومن بني جرار خاصة. وکانوا 
يأتونه بزكاة ماشیتهم کل عام فکان یشتری بثمنها رقيقاء ثم یعتق نصفه بعد أن 
یفقههم في الدین. وفي ذات مرة آغارت على بني جرار جماعة من الفور وتمکن 
بنو جرار من آسر سبعین agin‏ وقدموهم هدية للشیخ حمد . وبعد أن أعتنقوا 
الاسلام Lips‏ اعتقهم وآم رهم بالرجوع إلى دیارهم حتی یدعوا للدین 
الاسلامي.٩۲)‏ 
لا شك أن قيام مملكة تقلی الاسلامية في الإقليم الشمالي من Slim‏ النوبا OLS‏ 
يمثل منطلقاً جديداً في منطقة نائية على يد آسرة اشتهر مؤسسها "الفكي" 
محمد الجعلي وأحفاده بالدعوة للاسلام الذي كان يمثل واحداً من مناشطها 
التقليدية كما تروی الأخبار الشفاهية. وقد آلحنا من قبل لصلة كل من الشیخ 
تاج الدین البهاري ناشر الطريقة القادرية في مملكة الفونج والشیخ مکی 


۱۰ 


الدقلاشي بمملكة تقلي. إلا أن كردفان لم تشهد ازدهار مدارس دينية أو مراكز 
صوفية كما هو الحال في مملكة الفونج. ولعل مرد ذلك غلبة حياة البداوة على 
معظم سكانهاء وفشل المسبّعات في إقامة حكومة مستقرة مزدهرة تشجع 
استقرار العلماء وتهيئ لهم فرص التدريس. بل إن معظم السهول الشمالية 
والمنطقة الوسطى من كردفان كانت مسرحاً لحروب دامية بین الفونج والفور 
والمسبّعات استمرت طوال القرنين السابع عشر والثامن عشر. 

ولا كانت كردفان خالية من مدارس العلم إلى درجة كبيرة فقد طلب تلاميذها 
العلم فی مملكة الفونج. ومن هؤلاء الفقهاء جودة الله وهو من بني محمد وكان 
يسكن الزلطة (الواقعة شمال شرق الأبيض) في دار الريح. ودرس في الجزيرة 
على الفقيه محمد القدال وعند عودته آنشاً مدرسة إزدهرت على يد ابنه مختار 
الذي تفقه Vol‏ على والده وعلى فقيه قدم من المشرق ثانياً. ثم تصدى لتدريس 
الفقه والتوحيد وسائر الفنون حتى عمرت حلقته وكثر تلاميذه. ومات شهيدا 
على يد جنقل المسيّماوي. ومنهم جودة الله والدومة وهما من بني عمران ( وهم 
من بعض العرب الذين هاجروا من مصر من منطقة دراو وانتشروا في وسط 
كردفان بين البديرية. وكانوا يحترفون التجارة والعلم) ودرسا الفقه على الشيخ 
صغيرون في القوز جنوب شندي (T°),‏ 

كان لعائلة بشارة sgl all‏ وهم بديرية دهمشية هاجروا من دنقلا إلى 
کردفان. دور فيادي في نشر العقيدة الإسلامية في کردفان: وقد إشتهر من هذه 
الأسرة الشيخ إسماعيل الولي (۱۷۹۳ - (PAI‏ وكان والده قد هاجر إلى 
كردفان. وبعد ارتباط وثيق بكل من الشيخ أحمد البشير الطیب. مؤسس 
الطريقة السمانية في السودان؛ والسيد محمد عثمان الميرغني صاحب الطريقة 
الختمية. أسس الشيخ إسماعيل طريقة إسماعيلية في سنة 2۱۸۶۲ (۲۳) 

ويلقى وصف الرحالة البوهيمي Pallme alls‏ الذي زار الأبيض في سنة 
(۱۸۳۸م - ۱۸۳۹م ) ضوءاً على نشاط الدعاة المسلمين في ذلك الوقت. وبالرغم 


١١ 


من أن وصفه لنشاط الشيخ بدوي آبو صفية" يتأخر عن فترتنا فان الوصف 
يبدو مطابقاً لا حدث في وقت مبكر. يقول IL‏ كان الشيخ بدوي رجلا تقياً. 
وقد يكون أي شيء إلا منافقاً ولذا فهو محبوب. ولقد حاز على حسن راي جميع 
الرجال. كان يفض المنازعات ويحسن نصح من يستنصحه... فهو بالاختصار 
خير داعية مسلم أو مبعوث محمّدي, واستطاع أن يجمع ألوفأ من المعتنقين وسط 
الزنوج الوثنيين لأنه يتجول في معظم أوقات السنة في الجبال محاولاً نشر 
الإسلام٠٠٠‏ وكان يدافع عن عقيدته بنص القرآن وبحد السیف. وقد فقد احد 
آبنائه في القتال دفاعاً عن ذلك الغرض النبیل" V.‏ 
غير أن انتشار الاسلام الواسع في السودان الشرقي كان سلمياً في جملته ولم 
يصحبه ما يوازي حرب الجهاد المنسوبة إلى الإمام أحمد القران في الحبشةء أو 
الشيخ عثمان دان فوديو في أواسط بلاد السودان٠‏ 
تدل الأمثلة التي سقناها على أن أثر علماء مملكة الفونج علي کردفان كان أغلب 
من أثر رصفائهم علي سلطنة الفور. ومن المحتمل أن تكون كردفان قد تأثرت 
بتيار آخر من وسط وغرب بلاد السودان. 

افترن انتشار الإسلام في دارفور بالمناشط التقليدية التى حددناها من 
نجارة وهجرة عربية ووفود فقهاء خاصة من مصر: وسودان وادي النیل» وشمال 
افریقیاء واواسط بلاد السودان ويروى أن الإسلام قد انتشر في تلك البلاد منذ 
عهد التْنْجُر الا أنه وجد تأييداً واهتماماً أكثر من قبل ملوك الكيراء فقد اشتهر 
السلطان أحمد کر بانه قد أنشاً مساجد ومدارس. كما شجع السلطان محمد 
تيراب العلماء الوافدين من مصر وتونس على الإستقرار في بلاده وأجزل لهم 
العطاء٠‏ وتبدأ عملية نشر الإسلام الحقيقي في age‏ السلطان عبد الرحمن 
الرشید. كما اوضحنا من قبل۰ وقد أصبغ تشجيع السلطان عبد الرحمن للعلماء 
صبغة دينية خاصة على الدولة: ومن هولاء عمر التونسي. وهو عربي تونسي 


قدم من الحجاز ثم قضى بعض الوقت في ستار. وتبعه مؤخراً ابنه محمّد الذي 


۱۰ 


صار كتابه تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد المرب والسودان عن دارفور مصدراً هاما 
لتاريخها. ومنهم الفقيه الشيخ التمرو الفلاني من الغرب. والشيخ حسين عماري 
الأزهري من مصر والفقيه القاضي عزالدين الجامعي من سودان وادي النيل. 
والشريف سرور بن مساعد من أشراف مكة الکرمة(*۲) وغيرهم ممن ذكرنا عند 
حدیشا عن سلطنة الفور. 
وبالرغم من الأثر الواضح الذي ترکه "الفقرا " الوافدون من مملكة الفونج في 
إزدهار الثقافة الاسلامية في سلطنة الفور. فإن تلك الملكة وقعت تحت تأثير 
اه الوارزة من اوا سط حلؤة لس ردان والتغرف: وی :ذلك ileal‏ 
التجارية والثقافية والسياسية التي طرحتها امبراطورية كانم - برنو؛ ووداي 
(خاصة البرقو). وكان ذلك الإقليم قد عرف الإسلام منذ القرن الحادي عشر. 
7 اسهامه في نشر العقيدة الاسلامية والذهب الالكي قد 
ترك أثرا في تجوید القرآن والخط العربي. فمن بين القراءآت الختلفة فإن 
آغلبية السودانیین یقرآون برواية الدوري عن cal‏ عمرو بن العلاء. آمافي 
دارقور وکردفان ودنقلا فإنهم یقرآون بروایة ورش عن نافع. وکان هذا الا ختلاف 
في القراءآت آکثر وضوحا في الفرب منه في مصر وربما دخل السودان عن 
طريق التلمساني المغربي الذي درس علوم القرآن لحمّد ولد عيسى سوار الذهب 
في دنقلا ومنه انتقلت إلى الجزيرة. وفي الوقت الذي تبنت فيه مملكة الفونج 
الخط العربي العادي فإن سلطنة الفور أخذت بالخط الأندلسي والذي كان 
معروفاً في المغرب. وهذه الطريقة من الكتابة تعرف محلياً بخط ورش (۳۹) 
ببداية القرن التاسع عشر ونتيجة للهجرات العربية للتيارات الإسلامية التي 
تدفقت من مصر والحجاز وشمال آفریقیا والفرب فقد رست دعائم عقيدة 
إسلامية فوية في السودان الشرفي. وعلي کل فان بقاء بعض المعتقدات غير 
لاسلامية ووجود بعض جیوب القبائل الوشية في جبال النوبا ودارفور (علی 
الأرجح) وجبال الفونج یوضح أن إسلام القطر لم یکتمل بعد . وأكثر من ذلك فإن 


إنعزال القطر واعتماده الکبیر على الفقهاء الحلیین آو الفقرا" والتصوفة. ذوي 
القدرات الثقافية والفكرية الحدودة. جعل مکاسب السودان الشرقي عامة 
7 ۶ ٘۶ مت و دوو وت الأضبالة: 
ویعد ان #ستیعاب کثیر من شعوب السودان الشرقي نلاسلام وتمتلهم اثتافة 
العريية أدى إلى خلق نوع من التماسك والترابط بين تلك الجموعات الختلفة, 
كي انوم کے E‏ نا Wom Oye PCy et‏ موه ری تسه 
وأشمل بين المالك الاسلامية التي إنتشرت في السودان الشرقی: 
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. ۱۶۵ ۰ ۱۲۰ المصدر السابق.‎ (Y0) 
(36)MacMichael , Arabs, 11,71 : Trimingham , Sudan, 235 . 


(37)Pallme, 189-190. 


. ۱۱۷ ۰۱۱۰۰ التونسی‎ (YA) 


(39)Yusuf Fadl Hasan, “ op. cit”, Sudan in Africa, 11. 


ثبت المصادر والمراجع 
اكتفيت بالإشارة إلى الصادر والمراجع في الحواشى باسم المؤلف dais‏ فإن 
كان للمؤلف أكثر من OLS‏ واحد آلحقت الاسم بعنوان مختصر وضعته بين 
قوسین في هذه القائمة »الا في حالات نادرة , مثل [طبقات ودضیف الله ]نبهت 
الیها في هذا الثبت . 
| مخطوطات عربية: 
Shai aa‏ مل ستاز Bodleian Library, Ms Bruce 18 (s) ff.‏ 


54b-57 a. ۱ f 
عبد الله بن الارباب الحسن بن شاور أ - سيرة ملوك العبدلاب (ملوك العبدلاب]؛‎ 


دار الوثائق القومیه 0 الخرطوم ۰ 
ب _واضح البيان في ملوك العرب بالسودان 


[واضح البيان ]دار الوثائق القومية. الخرطوم . 


محمد عبد الرحيم 


أبطال السودان: دار الوثائق القومية. الخرطوم. 


Bibliotheque National,. أ- مخطوطة باريس‎ 
Ms Arabe 5069, Paris. 


ب - مخطوطه المتحف البری يطاني. 
British Museum Or. 2345, London.‏ 
C‏ د مخطوطة كيينا é‏ 
National bibliothek, Ms Mixt 677 a, Vien-‏ 
na.‏ 


وح مخطوطة دار الکتب الصریه تاريخ رقم ۸م 
مكتبة فاضل: القاهرة. 
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لوك اللات ان عة abora‏ 


الحسن بن شاور. 
القومية. الخرطوم . 


نسية اسحاق محمد شداد. دار الوثائق القومیة. 


الخرطوم. 


نسیه النور احمد عنمره. دار الوتائق القومیة. 


الخرطوم. 


القاهرة ۱۹۲۳م. 


الفونج والارض: وثائق تمليك. شعبة آبحاث 
السودان: الخرطوم ۱۹۰۱۰ . 

(۱) مخطوطة کاتب الشونة في تاريخ السلطنة 
الستارية والادارية الصریق تحقیق الشاطر 
بصیلی عبدالجلیل. القاهرة:۱۹۱۱ ۰ (مخطوطة 
کاتب الشونة) 

تاريخ ملوك السودان. تحقيق مكي شبيكة, 
الخرطوم, ۱۹١۷‏ . (تاريخ ملوك السودان ) 

تاريخ العيداللاب: من خلال رواياتهم السماعية, 
aaa‏ يجا ها السود ان انگ ری قدا 

كتاب العبرء وديوان المبتدأ والخبر. بیروت. 
۷ج ٠٥٥‏ . 


کو 


إسحاق محمد شداد: 


| 2 لجلیلاب؛ 


E‏ اح فة 


النويري أحمد عيد الوهاب, 


(۲) مؤلفات العربية المطبوعة 


أبو سلیم ء محمد إبراھیم 


احمد بن الحاج أبو علي 


احمد عبد الرحیم نصر 


ابن خلدون ؛ عبد الرحمن 


تهذيب تاريخ ابن عساکر لعبد القادر ابن احمد 
الرومي الدمشقي الحنبلي دمشق, ۰۱۳۶۹ جا . 
تاريخ ابن الفرات أو تاريخ الدول والملوك. بیروت. 
۲ ج. 

التراث الشعبي لقبيلة المسبعات. شعبة أبحاث 
السودان: الخرطوم, ۱۹۷۰ . 

انظر احمد بن الحاج آبو علي. 

تشحین الاذهان بسيرة بلاد العرب والسودان: 
تحقیق خلیل محمود عساکر ومصطفي محمد 
مسعدء القاهرة. ۱۹۵٩‏ . 

کتاب نخبه الدهر في عجائب الب روالب حر. 
بطرسیورج. ۱۸۱۵ . 

معالم تاريخ سودان وادي الثیل. القاهرة. ۱۹۵۵ . 
"مخطوطة تاريخية عن ملوك العبداللاب" مجلة 
الخرطوم. دیسمبر ۰۱۹۱۷ ۱۰-۵1 . 

انر منت الس تی شرک: الف 

التربیة في السودان . القاهرة ء ۱۹۰۹ء ۲ أجزاء . 
"تاريخ مملكة تكلي". مجلة الملجلس, العدد NYY‏ 
۲ - 

تاريخ الثقافة العربية في السودان .بيروت ۱۹۱۷ . 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. القاهرة. ۳٦۱۹ء‏ 
ج۸ . 

كتاب الطبقات في الأولياء والصالحين والعلماء 
والشعراء في السودان» تحقیق يوسف فضل حسن, 
الخرطوم. ۱ [طبقات ود ضيف الله]. 

انظر احمد بن الحاج آبو علي. 

كتاب السلوك لمعرفة دول اللوك. القاهرة, ۱۹۳۰ء 
ج أو [السلوك] 

كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار, 


١1١ 


ابن عساكر 


ابن الفرات: محمد بن عيد الرحيم 
الدمشقي. شمس الدين عبد الله 


الشاطر بصيلي عبد الجليل 


6 
طبقات ود ضيف الله 
عبد العزيز أمين عبد المجيد, 


عبد القادر محمد عبد القادر 


عبد المجيد عابدين 
المقلقشندي . احمد بن عبد الله 


مخ بت ell‏ بن شیک الله 


متخطلوظة cals‏ الشوئة 


القريزي . احمد بن عبد القادر 


القاهرة. ۱۹۲۲ء نشر فیت ج ٢‏ [الخطط]. 
جفرافية وتاریخ السودان القديم ٠‏ بیروت , ۱۹١۷‏ . 
کتاب البلدان . لایدن ۰ ۱۸۹۱ . 

"القتل الطقسي عند الفونجٴء مجلة الدراسات 
السودانية, العدد الاول الجلد ”, ۱۹۷۰ء ۲۲- , ۶۷ 
[القتل الطقسي عند الفونج.] 

"المصادر السودانية الأولية قبل المهدية" مجلة 
الدراسات السودانية المدد الاول الجلد ۳ تحت 
الطبع.( امصادر السودانية) 


۱۹ 


نعوم شقیر 
اليعقويي , أحمد بن واضح 
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